لتا الات الخامس لأ 
أثرهم في العالم الإسلامي والحكم عليم 
ويشتمل على: 


الفصل الأول: أثر هم في العام الإسلامي. 
الفصل التانى: الحكم علييم. 


1 
د جد د 


مم أصول مذهب الشيعة جل 


1 الفصل الأول لا 


أثرهم في العام الإسلامي 


0 الفصل الأول [] 
أثرهم في العام الإسلامي 


أثر الشيعة في العام الاسلامي في مراحل التاريخ الختلفة وحقبه المتطاولة.. 
موضوع واسع كبير» بل موضوعات متعددة» وجوانب مختلفة تقتضى رسائل 
عديدة» وتستدعي رودا كبيرة... وإن مراجعة الأحداث التاريخية مغلا التي 
جرت في العراق في القرن الزابع والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور 
وأثر لوضوع واسع» فكيف بدر'سة ذلك في العام الإسلامي» وإن رصد حركات 
الشيعة المتزايدة في الواقع المعاصر في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وما تحدثه 
مرخ اقل ليحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات واسعة» ورحلات متعددة. 

وشيء من ذلك لا يمكن تحقيقه في رسالة بل في فصل من رسالة» هي 
معئية بالأساسء بدراسة أصوهم: ونقدها. 

هذه الأسباب سنكتفي في هذا الفصل بالإشارة الدالة» واللمحة المعبرة 
والكلمة الموجزة» ونكتفي بالجزء عن الكلء وبلمثال الواحد مثلا في بلد واحد 
وزمن واحد عن الاستققصاء والتفصيل. . 

ولعلي أحاول أن أبرز: بعض اثارهم وفق مجالات محددة حتى لا يتشعب 
بتا الحديث وهي المجالاات التالية: ْ 
-١‏ المجال العقدي ا عور 
لا السيايي. ْ 
ك2 الاجتاعي . 

+ - الاقتصادي. 


0 ا ال 


وهذا محرد تقسم لتوضيح هذه الآثار وإلا .فإنها مترابطة» ومتصلة 
الحلقات.. 

ذلك أن شوم البدعة خطير على الأمة» يؤر في جميع جوانب حياتهاء ومن يدرس 
تاريخ هذه الأمة, والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة 
٠‏ الاسلامية كلها. استمع- مثلا- لما يقوله شيخ الإسلام ابن تة عم أسبأنب 
' سقوط الدولة الآموية تقول رجه الثي: 
إن دولة بنى أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد امعط“ وخهرو سه 
| الأسباب”". وقال: «وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء 
٠‏ نی أمية: وكان شومه عاد عليه حتى زالت الدولةء فانه إذا ظهرت البدع التي 
. تخالف دين الرسول عله انتقم الله ممن حالف الرسلء وانتصر له.”". 

وهذا التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ يخالف مادرج عليه جملة من 
المورخين الذين لا يفسرون أحداث التاريخ إلا بأسباب مادية بحتة» وهو من العلم 
الذي لا يفقهه إلا أهل الإيمان.. 


3 ¥ عد 


)545( يعني الجعد بن درهم أول من أحدث مقالة التعطيل لأسماء الله ؤصفاته انظر: ص‎ )١( 
١ من هذه الرسالة.‎ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۳/ 187. 

.١۷۷ /١ المصدر السابق:‎ )09 


— ۱۱۸۸ 


المجال العقدي والفكري اا 

وهو موضوع واسع كبير» نشير فيما بلي إلى بعض معالمه: 
11 إحداث الشرك في أمة محمد عل 

لد كان لعقيدتم ي الامامة والامام الأثر الواضح ف إحداث «الشرك) 
. و«الشركيات في العالم الإسلامي»». بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم 
أول من أحدث الشرك وعبادة القبور فى الأمة الحمدية.. فقد تحول غلو الشيعة 

في أثمتها إلى غلو في قبورهاء ووضعوا روايات لمساندة مسيرتهم الوثنية. 
قال ت 00 ا E)‏ 4 ایا من ع هذه اجار 8 اس 


المساجد 20 المشاهد التي ي بش ل فيبا ا انيا فیا ومفرع فيبا دين مم 
ينزل الله به سلطاناء فان الكتاب والسنة إا فیہما و گر الاد دول 


TN 


واليوم او مشاهد الشيعة وع ااا مو طنا للش كخ وعبادة غير الله 
سبحانه.. وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعة عن هذه المظاهر الشركية '» وقد 
سرى هذا «البلاء» إلى بعض ديار السنة. والرافضة هم الأصل فيه وكتبهم تشهد 
له وتويله. ) ) 
لشهرة. 5 فلع وذيوعه. 


.47 انظر: الرد على الأخنانُ: ص‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٠١۷۲ -1١١7١ص انظر:‎ )۲( 


— 1١464 


| ]| الشييك عن دين لله: 


کان الاتجاه الرافضی- بكل شذوذه وضلالاته التى مرّ ذكرها- ولا يزال 
مصحوبا بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم بأي 
وس ظ 


وكانت هذه الدعاية مرتكرة عل وأكذوية كيرى» أتقن الشيعة «اللعب فيها) 
وخداع أتباعهم» والجهلة من أتباع المسلمين بها.. هذه الأكذوبة تقول بأن شذوذ ‏ 
الشيعة هذا مؤيد بروايات عند أهل السنة.. ولذلك يكار قولحم لا حلاف بين 
السمة والشيعة من هذا الحطلق, 

وما أكثر مانقرأ في كتبهم مثل هذا الاتجاه في. الاستدلال والاحتجاج من 


( 
طريق من يسمونهم بالعامة . 

وهذه «الأكذوبة» قد انخدع بها من أزاغ الله قلبه فظن أن دين الإسلام 
ليس إلا ما يقوله أوائك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فخرجوا من الاسلام 
إلى مهاوي الإلحاد والزندقة, 


وهذا كان غلاتهم طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليد واللسان . 
كالخرمية'”. أتباع بابك الخرمي» ظ 


15م اجلو غالباً- كتاب من كتبهم امنا خرة والمعاصرة من هذا الأسلونب ومن أشدها غلواء < 
وأعظمها كذباً كتاب «غاية المرام» وهو كله قائم على هذا المسلك» وهو بكذبه الجلي الواضح 
عار على الشيعة إلى الأبدء ومع ذلك يعده أحد مراجعهم في هذا العصر موضع الفخر. 
(محسن العاملي الشيعة: ص 2١74‏ وانظر: ملحق الوثائق والنصوص من رسالة فكرة التقريب. 
(؟) الخرميّة: فرقتان: فرقة منهم كانوا قبل دولة الإسلام وهم أتباع مزدك الإباحي دعاة الاشتراك . 
في الأموال والأبضاعء الذين أفسدوا بلاد الفرس فقضى عليهم أنو شروان الملك الساسانى 
الملقب بالعادل والذي توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
والفرقة الثانية من الخرمية ظهروا في دولة الاسلام كالبابكية أتباع بابك الخرمي الذى ظهر 
بناحية أذربيجان» وكثرت أتباعه» وكان يستحل الحرمات كلها وهزم كثيرا من عساكر بني = 


ال ا 


وقرامطة"" البحرين أتباع أبى سعيد الجنالى وغيرهه'" 

ولاشك في أن إظهار بدعة الرفض على أنها الإسلام هو من أعظم أسباب 
الصد عن سبيل الله إذ كيف يقبل عاقل خرافة الغيبة والرجعة والطعن في الصحابة 
والتأويلات الباطنية.. 


9 يبعدل اليوم أن إقامة دو لة الايات ف إيران وسيلة لملا الغرض لمواجهة 
تطلعات السا لعو دة الخلافة وو حدة الامش وللحد من انتشار مظاهر الصحوة 
الإسلامية في العالم.. فإن إقامة دولة تشوه الإسلام» وتعطي صورة مخالفة لتطلعات 
المسلمين وامالهم من شأنه أن يحبط الآمال ويطفيء وقدة التطلعات وشعلة الحماس 
ف شباب السلعين. ,الست الكاقير معني بمعبرفة هذه الاتجاهات البدعية.. على 
الخارجية» وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منبجها من تقارير 
المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية: وطائفية لأمة الاسلام.. والمستعمر الكافر لم 


= العباس في مدة عشرين سنة إلى أن أسر مع أخيه إسحاق وصلب «بسر من رأى» في أيام المعتصم 
سنه (۲۳ اه ). 
ولاشك في أن-الخرمية الذين ظهروا في الاسلام هم امتداد للديانة الفارسية القديمة «المزدكية) 
الأول» وهم:الذين زادوا في انحراف التشيع» ولذلك قال النوبختي الشيعي: ومنهم كان بدء الغلو 
في القول حتى قالوا إن الأئمة اة وإنهم أنبياء وإغبم رسلء وقالوا بالتناسخ وإبطال القيامة. 
(انظر: النوجختي/ فرق الشيعة ص "7 ابن النديم/ الفهرست: ص47 *- 4 2*4 الإسفراينى/ 
التبصير في الدين: ص۷۹- »8.١‏ الملطي التنبيه والرد: ص۲۲» الغزالي/ فضائح الباطنية ص٤ ١‏ 
وما بعدها). 
)١(‏ القرامطة: إحدى فرق الإسماعيلية التي سبق التعريف بها ص: 97. وهم يسمون بالقرامطة نسبة 
إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في بداية أمرهم (فضائح الباطنية: ص7١).‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة: .١١14 /١‏ 


بحت ١‏ ۹ عت 


ينس تاريخه معناء کا شهدت بذلك مواقفه وأة قوال بعض قادته» وکا كشف ذلك 
يعض اللا ور ان الذين دخلوا في الاسلاء كالأستاذ محمد أسد في كتابه «الاسلام 
على مفترق الطرق)” '. 

وسؤاء كان قيام دولة الأيات» أو تصاعد المد الشيعي في العالم الإسلامي 
مقصوداً للعدو الكافر أو غير مقصود فإنه بلا.شك له آثاره في الصد عن 
سبيل الله هور الرندقة لا لقنعة التي اع يا الأسلمون وهذا هي ابد ال قر 
وهذا ما يتضح بالمسالة التالية: 


لا ظهور فرق الزندقة والإالحاد: 
يذكر شيخ الإسلام- رجمه الله- أن مبدأ ضلال الاسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضبة في أكاذيبهم التى يذكرونها 
ف تسيو القران واطدرف“ 


)١(‏ وقد نحدث عن ذلك في فصل بعنوان «شبح الحروب الصليبية» وقال: (إن الحروب الصليبية 
هي التى عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرون تتلو) (الإسلام 
على مفترق الطرق: ص5 ه). وقال: «لقد استفادت أوربا أكثر ما استفاد العالم الاسلامي منهاء 
ولكنہا لم تعترف بهذا الجميل وذلك بأن تنقص من بغضائها للإسلام» بل كان الأمر على العكس» 
فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة» ولقد كانت هذه البغضاء تقمر 
الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم. ولقد دخلت في الأمثال.السائرة عندهم حتى نزلت 
في قلب "ا ل أوربي رجلا كان أو امرأة». (المصدر السابق: ص1 .)1١‏ 
وقول بآ ست اللقناعر العدائية ظا حبة بعد جميع أدوار التبدل الثقافي واستمرت في تطور 
رغم أن الشعور الدينى الذي كان سبب هذا العداء قد أخلى مكانه. ويقول بأن هذا ليس بغريب 
إذ أنه من المقرر في علم النفس أن الإنسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية التي تلقنها في أثناء 
طفولته» بيغا تظل عنده بعض الخرافات الخاصة تتحدى كل تعليل عقلي. 
(المصدر السابقة ص5 251١‏ 
وأقول: إن مقررات علم النفس هذه إنما تنطبق على أديان أوربا لا دين الفطرة دين الإسلام. 

(۲) مهاج السنة: /٤‏ 7. 


س 7[ س 


وكان أثمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتها 
الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال؛ ثم ينقلون الرجل من القدح في 
الصحابة إلى القدح في على ثم في الإلهية كا رتبه هم صاحب البلاغ الأكبر 
والناموس الأعظم» ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد” '. 

وقالرافطة عم اباب خؤلاء االسدين ج ينخلوة إل سار أصساف الاد 
في أسماء الله وايات كتابه المبين كا قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة 
والباطنية وغيرهم من المنافقين)” ". 

وقد تبين- فيما مضى- كيف أن روايات الاثنى عشرية وأحاديثها التى 
يزعمون تلقيها عن آل البيت هي المناخ الملاثم» والتربة الصالحة لظهور الأفكار 
الغالية وخروج الفرق الملحذة, لأنها جمعت «حثالة) اراء وأقوال الفرق الشيعية 
الشاذة بمختلف اتجاهاتها والتى فرقت الأمة وأفسدت عليها أمرها والتي وصلتنا 
أقوالها بواسطة كتب الفرق والمقالات» ثم وجدنا روايات الاثنى عشرية تشهد 
فته الأقاهات وتويقه ` ظ 


ومن هنا انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة اشتبر غلوها و كفرها كالشي لشيخية 
فة والبلية ,غرف ,ف قال صاب المي يأك اش ماوع هر 
الطو اید 

9 فر حملة من فرق الرندقة والالحاد الذي يعيشُو ل حت مظلة الرفض» 
ولذا قال الغزالى: إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض» وباطنه الكفر الحض” » فهم 
كفرة يتظاهرون بالتشيع.. ويبدو أن هؤلاء يشكلون السواد الأعظم منهم حتى 
)١(‏ مهاج السنة: 4/ 7. ظ 
© اتر السابيق+ ۴7١‏ 
(۳) انظر: ص 78و- ٩۹۸۰‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر: المنتقى: ص۷۷. 


.)۳۷( فضائح الباطنية: ص‎ )٠( 


۹۳ 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «كثيراً من أثمة الرافضة وعامتهم زنادقة ملاحدة 
ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين»”. 
الحظيب أن التشيع كان عاملا من عوامل إققار الشيوعية والبائية ف إبران”, 


لا محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم: 


ومن اثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا 

إدخال بعض الروايات التي تخدم التشيع.. .حتى وجدت مادة من هذا اللون في 
" ساج أل السنة ودوارين اللديث عد الكن تبه ذلك رجال اميك يترا 
الحق وكشفوا الكيد الرافضى وقد ؛ بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي تركه هو لاء 
الروافض حينا قال: «إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث» وسمعوا الأجادية 
من ثقات المحدثين وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة» وتحلوا في الظاهر بحلى التقوى 
الور م شيك كارا ودوة من حدق أعل السية فكاترا بروون الأعاديث يدانا 
وحسائاء ثم أدرجوا ف تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذعيبي: وقد ضل بذلاك 
كثير من خواص أهل السنة فصلا عن العوام والكن قيض اللّه- يفضله أثمة الحذيث 
قأدركوا الموضوعات قتصوا عل وضعها قتبين حالما حيغذ والحمد لله على ذلك. 


وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد ما انكشف حاهمء ثم قال السويدي: 
ولك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمضنفات وقد تمسك 
سا أكثر الت ات وال قا 


.45 -4 الخطوط العريضة: ص4‎ )۲( .۷١ /4 مهاج السنة:‎ )١( 

(5) التفضيلية أو المفضلة هم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر من الزيدية ا س 
التسعينية لاين ثيمية ص ٠‏ 4. 

60 السويدي/ نقض عقائد الشيعة (مخطوط غير مرقم الصفحات» وبالعد ينظر ص5 2715-37 وانظر: 
الألوسي/ السيوق الغرقةا ص .> ططط وم النسقةة صا 


1959415 پت 


ويقول الألوسي بأن ممن يستخدم هذه الوسيلة جابر الجعفي”"» وذكر 
ابن القم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل 
على رضى الله عنه وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث» وعقب على ذلك ابن 
القم بقوله: ولا نستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر 
كاذنا 3005 ظ 


ل] دخوهم في مذهب أهل السنة- في الظاهر- للإضلال: 


ومن الاثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسبب قيام 
طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي 
والشافعي زيادة في الإضلال» وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي” . 


كا قام بعض شيوتحهم المتسترين بالانتساب للسئة بابتداع بعض الأفكار 
المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامى.. ويرى الشيخ محمد 
أبو زهرة بأن الطوفي نجم الدين (المتوق سنة ١/اه)‏ قد تعمد التروج للمذهب 
. الشيعى ببذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قرر فيه بان المصلحة تقدم على 


)١١‏ السيوف المشرقة: ص٠‏ ه. 

689 الكثاز اليف ص۹ 

© رفي ذلك سان هة كتا سلب اة ال .عشريته خي قن لرن قبا في 
فضائل الخلفاء الأربعة» فإذا جاءوا لذكر فضائل على ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوى 
النص» والقدح في الصحابة (انظر: تفصيل ذلك في التحفة الاثنى عشرية/ الورقة: 45 مخطوط). 
ويؤلفون كتابا في فقه بعض المذاهب ينشرونبها في الاوساط التي لا تعتئق هذا المذهب» ويضمنون 
هذا المذهب شناعات عظيمة مثل: الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث» أو إقرار بعض الفواحش» 
ويشير صاحب التحفة في هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو: «امختصر) ' 
. وضعوا فيه على الامام جواز اللواط بالعبيد. (انظر: تفصيل ذلك في المصدر السابق/ الورقة 
ه ؛ ب). ْ 

وقد يؤلفون كتبا يزعمون فيا أنهم كانوا على مذهب أهل السنة ثم تبين لهم بطلانه فرجعوا 

(مثل كتابهم الماذا اخترت مذهب الشيعة» والذي نسبوه لمن أسموه مرعى الأنطاكي) وهم مسالك 

بسطها يحتاج لمؤلف مستقل. 


صم هه اپ 


النص» لأن هذا مسلك شيعي حيث عند الشيعة أن للإمام أن يخضص أو ينسخ ٠‏ 
. النص بعد وفاة الرسول عي فالطوني قد أنى بالفكرة كلهاء وإن لم يذكر كلمة 
الإمام وأبدها بالمصلحة ليروج القول وينشر الفكرة؛ ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي 
في تهوينه من شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أراد 
تهوين القدسية التى تعطيبا الجماعة الإسلامية لنصوص الشار 6" . 


بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام 
أهل السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباخثين عن الحق.. حيث ينظرون 
في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوة موافقا انعد منهم في الاسم و اللقب ) 
أسندوا حديث رواية ذلك الشيعى أو قوله إليه. 00 


ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السنى المشهور صاحب التفسير - 
والتارج» فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري نحن ب 
شيو خهو”” وكلاهما في بغداد» وفي عصر واحد» بل كانت وفاتهما في سنة ‏ 
واحدة» وهى سنة (١٠۳هم.‏ وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام . 
ابن جرير بعض مايؤيد مذهيهم مثل: كتاب المسترشد في الإمامة “ مع أنه هذا ٠‏ 
الرافضي”» وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن 


)١(‏ انظر: ابن حنبل: ص777) وقد ترجم أبو زهرة للطوني» واثبت أنه من الشيعة (المصدر السايق: 
ص٤۳۲‏ - ۲۵ اوقد اععمذ أبو زهرة قي حكمه على الظوق بما جاء غنه ف طبقات الدنايلة " 

لأبي يعلى. ) 

(۲) وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الامامة ونور المعجزات في مناقب الأئمة ٠‏ 
الاثنى عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: ؟/ ۸۲- ۸۳ بحار الأنوار: 2177/١‏ تنقيح المقال: ' 
؟/ ۱ وانظر: ابن حجر/ لسان الميزان: ه// .)١٠١*‏ 

0559 انظر: ابن النتي/.الفهرست: ص ون < 

)6( انظر: طبقات أعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص ٠۲‏ ۲» ابن شهراشوب/ معام العلماء: ص5 .٠١‏ 


سے ۹ لد 


جرير الطبري الإمام'". . 

ولقد ألحق صنيع الروافض هذا- أيضا- الأذى بالإمام الطبري في حياته 
وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض» ومن الجهلة من رماه 
بالإلحاد'''. وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين» ونسب 
إليه القول. غبوار اسح عل القدين في الوضوء. 

ويبدو أن هذه الحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة 
من قدي فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما 
شيعى وإليه ينسب ذلك» وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات “ 

وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة م 
تبين ذلك من خلال كتب التراجم» ومن خلال اثارهماء وأين الغرى من الثريا. . 
فالهرق بين اثار الرجلين لا .يقاس" » وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقى مع الرفض 
وج فهو أحد أئمة الاسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله مُه 


وهناك رافضي قد يدعى بابي جعفر الطبري » وهو غير الأول: وإن 
كان الأستاذ فؤاد سز کین قد خلط بينہما“ رغم أنه يفصلهما عن بعض. أكثر 
من قرنين. وقد نشرت- هذا الرافضى الأخير- جريدة المدينة المتورة حكاية 


.٠٠١ 19714 /١ انظر: الأميني النجفي/ الغدير:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنباية: .١45 /١١‏ 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(5) انظر أيضاً في التفرقة بين الرجلين بجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد التاسع: ص .٠٤٠٠‏ 

() انظر- مثلا- جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص٦-‏ 7. | 

(۷) وهو أبو جعفر محمد بن أبي القاسم. بن علي الطبري» من علماء الإمامية في القرن السادس (انظر: 
طبقات أعلام الشيعة (في القرن السادس) ض؟4 2١‏ ۲۷۸). | 

(۸) ففنسب كتاب بشارة المصطفى للأول (ابن رستم) في حين أنه للأخير (ابن آي القاسم) (انظر: 
تاريخ التراث: ؟/ .)١15١‏ 


ص 11159099 مهد 


موضوعة بعنوان: «عقد الزهراء) وما كانت لتاخذ طريقها للنشر لولا استغلال 
الروافض للتشابه في الأسماء' '. 


ؤمثل ابن جرير آخرون” ”ء والمقام لايحتمل البسط» فإن هذا الامر 


لا نشر الرفض في العالم الإسلامي: 
ما يبين مدى الأثر الرافضى في نشر عقائدهم في.أوساط المسلمين ما سجل 


١ 


قال أبو عبد الله: «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا 


)۱( جريدة المدينة/ عدد (4)4771 الثلاثاء ۲٤‏ رجب ۳۹۹٠ه/‏ ص: ا اعا سه سالا هده 
نقلا عن كتاب بشارة المصطفى» وكتاب «بشارة المصطفى هذا» قد تناهى | في الغلو» ففيه تاويل 
الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر (ص۲۳۸)» وفيه قوله بأن من شك في تقديم علي وتفضيله 
ووجوب طاعته» وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام (ص۲٥).‏ | 

(۲) كابن قتيبة فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال» وعبد. الله بن مسلم بن قتيبة 
بيعو ی ی و سور ساون ون سي 
قصداً للإضلال (انظر: مختصر التحفة الائنى عشرية ص۲ ۳» مختصر الصواقع ص ١ه‏ (مخطوط) 
والسويدي نقض عقائد الشيعة: ص١۲‏ (مخطوط). 

وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل؛ 
وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال: «لقد حاولت کٹیرا أن أتعرف على 
شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني ل أعثر على شيء عبد الله عسيلةن/ 
الامامة والسياسة: ص .)5١‏ 

بل 5 قد طرح افتراض أن يكون الولف من أنباع الإمام مالك (اللصدر السايق ض: . ٣‏ 
رغم أن الكتاب فيه المسحة الرافضية جلية واضحةء خيث الطعن | في الصحابة ودعوى أن عَلِيا 
رفض بيغة أي بكرء لأنه- م يزعم- أحق بالأمر» وقد ساق د. عبد الله عسيلان أمثلة لذلك 
من الكتاب المذكور (المصدر السابق: ص17: »)١5-1١‏ وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس 
الرافضيةء وأن ابن قتيبة رجلان» راہ الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضى» بل لم أر من 
ب ج کا ر 


اماية 1 ت 


أهل الكوفة)”". 
فالتشيع لم يجد موطنا له في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عن العلم 
وأعلد""ء وعدا عى كار لبن سا نقد اث 3 شاط عكر ق الكرفةة يما 


( 


۳( e 4 8 U& 


وقد لاحظ شيخ الكوفة وعالمها أبو إسحاق السبيعي (ت۲۷١ه)‏ التغير 
الذي طرأ على هذه البلدةء فقد غادر الكوفة وهم على السنةء لا يشك أحد منهم 
في فضل أي بكر وعمر وتقديمهماء ولكنه حينا عاد إليها وجد فيا ما ينكر من 
القول «بالرفض)” ". 


تم ما لبث أن سرى داء الرفض إلى العالم الإسلامي حتى يذكر بعض 
ا ا الشيعة 55 6 عشرة ف اة من مجموع المسلمةة لع ۽ 


ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية نشطة تسرح في العام 
الإسلامى لنشر الرفض بموجب خطة مدروسة» وتموين مالي من الحوزات العلمية 
والتي تستمد رصيدها اللي من عرق وجهد أولعك الأتباع الأغرار الذين خدرت 
أفكارهم» وشحنت عواطفهم للك الدغوى المي لشادعة وحب ال الست 
والتي ليس لشيوخ الشيعة نصيب هنها إلا الاسم والدعوى» فاستولوا على الأموال 
الكبيرة باسم خمس الإمام» وهنم لفلا السرية غدل شعارات أيه عا تكوق 
بشعارات الماسوتية فهى تارة ترقم شعار «الغريب ين اللاب الاسلايقلة 
وأعيرق پاس کس أهل لی“ 


© رل عدار امي ا امك برعيك إلى كار اشرات 
و أنظ + مقدمة ا ين وت ظ 
(۳) انظر: سليمان الغودة/ عبد الله بن سب ص58 . 

459 القلر: ف و 

(ه) روم لاندو/ الإسلام والعرب: ضص56. 

655 انظرة فكرة الريب ض 855 

(۷) انظر: فكرة التقريب ص٤‏ ١ه.‏ 


ج عب 


وبعد قيام دولة الآيات في إيران تحولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى 
مراكز للدعوة إلى الرفض» واستغلوا المراكز الإسلامية» والمساجد ولا سيما في 
أيام الجمع للدعوة للاتجاه الرافضي. 
وقد نشرت مجلة الجتمع تحقيقاً عما يجرى من نشاط رافضي في أوربا قالت 
فيه: «تحولت السفارات والقنصليات الإيرانية في أوربا إلى مراكز لنشر عقيدتهم 
ف أوساط اسان و[ قار الليدين ق أرريك وج كد قان عقر ات يل ينات 
رالات الكتيبات والمدشورات الخاصة بالفكر الشيعي» وتوزيع هذه الكتيبات على 
المسلمين الأوربيين في أماكن یم وخاضة عند لوب المساجده أو فق البريد 
أو من خلال ؤسائل أخرى... وحتى المراكز الثقافية والمكتبات تبدو وكانها 
أقيست من أجل تشر دعوة اشيم الإيرانى بين الأقلية المسلمة في أورباء فبالاضافة 
إلى ماتحتويه هذه المكتبات من كتب ونشرات حول الثورة الإيرانية ومنبجها 
العقائدي.. ين 31 القائمين على هذه اللكببات ينظمون فووسياً وندوات تتعلق 
في معظمها بالقضية العقدية. 
ثم أشارت المجلة إلى أسماء . بعض المكتبات في 595 والتي تقوم بتنظم 
حاضرات عقدية في فكر الثورة الإيرانية أيام الخميس والسبت من كل أسبوع, 
وتوزع خلال ذلك امجلات والكتيبات e‏ الصوتية.. ويدعى إلى حضور 
هذه المحاضرات المسلمون ارس" م نشر المنبج الشيعي على الطريقة 
الإيرانية.. ) 
كا بدأت المراكز الإيرانية بدفع بعض الشباب الذين غررت بهم وجعلتهم 
عملاء للمنهجية الإيرانية إلى بعض مساجد المسلمين للاتصال بالمصلين وخاصة 
أيام الجمع» حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين في صلاة الجمعة.. واشارت 
المجلة إلى أن هذه الاتصالات غالبا ما تؤدي إلى وقوع بعض المصادمات والفتن 
| داخل المسجدء وقدمت لذلك بعض الأمثلة: 1 أشارت ال أن هذه النشاطات 


الآرانية جا تحدثه من شن سيكروك نا آثارهآ السلبية على السلمي"“ 


ونشاط «الروافض) متعدد ey‏ متنوع. الوسائل لا يراعى فيه مبداً 
كحال أهل السنةء لأن الروافض يرون في «التقية) تسعة أعشار الدين. وقد اعترف 
سني اتا اتسين من جيك بار 2 اة غدهي هي © يقول 
بالحرف الواحد- الغاية تبرر اراس يعني في سبيل الغاية التى تنشدها 
استخدام أي وسيلة» أي هي «الميكافيلية)”' التي اعتمدها الذين لا دين لهم في 
تحقيق أهدافهم.. أما في الإسلام فإن الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة امحرمة.. 


ولذلك فإن وسائل الروافض .لنشر مذهيهم قد اكتست بألوان من الخداع 
والتغرير راح ضحيتها جملة من القبائل المسلمة والأفراد المسلمين.. فقد دفعوا 
مجموعة: من شيوخ القبائل إلى اعتناق الرفض عن طريق إغرائهم بالمخعة. 

وقد قدّم الحيدرئ في «عنوان المجد) بياناً خطيرا بالقبائل السنية التي ترفضت 
. بجهود الروافض وخداعهم فقال: «وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا 


.ه١٠٤١١1 رجب‎ ٠١ السنة السابعة عشرة‎ 295٠ انظر: مجلة امجتمع؛ العدد:‎ )١( 

(۲) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص5 4 . 

(6). أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والأنانية مبني على مبداً «الغاية تبر الواسطة) 
وهو ينسب إلى المفكر الايطالي (نيكولا ماكيافل 8 07؟5١)‏ رائد هذا الميدأء والذى 
سجله في كتابه «الأمير» وقدمه لأحد ملوك «أوربا» في القرون الوسطى. (انظر: أحمد عطية/ 
القاموس السيابى: ص8١١١- .)١١١5‏ 0 2 ظ 

(٤(‏ في سنة ۴١١‏ ١ه‏ كشف الشيخ العلامة محمد كامل الرافعي في رسالة أرسلها من بغداد لصديقه 
الشيخ رشيد رضاء ونشرتها مجلة المنار في امجلد السادس عشرء كشف, ؛ أثناء سياحته في تلك 
الديار ما يقوم به علماء الشيعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة 
النكاح لمشايم قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء في كل وقت.. 
وقد نشرت الرسالة في مجلة المنار ولم يفصح عن اسم كاتيها في أول الأمرء ثم بين الشيخ رشيد 
فيما بعد اسم كاتب الرسالة» حيث أشار إلى ذلك في المجلد (۲۹)» وقال باننا لم ننشر اسم 
الكاتب حينذاك لكلا توذيه الحكومة الحميدية کا هو معلوم من حاها. لاني مجلة المنار» المجلد 
(۲۹)» وانظر أيضا: المجلد الثاني ص 5837). 


= و‎ ,١ 


من قريب فكثيرون منهم ربيعة.. ترفضوا منذ سبعين سنة» وعم وهي عشيرة 
عظيسة اقرا في نوااحى العراق: سذ سين سنة يسبب ترفد شياطين الراقضة 
لبم والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من ماثة وسين سنة وهي عشيرة:عظيمة من 
بنى خزاعة فحرفت وسميت خزاعل.. وعشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد 
ترفضت منذ ستين سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم RE‏ عندهم. 

ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تمى» والخزرج وهم بطن 
من بني مزيقيا من الأزد» وشمر طوكه وهي كثيرة والدوار» والدفافعة. 

ومن المترفضة عشائر العمارة ال محمد وهي لكثرتها لا تحصى وترفضوا 
من قريب» وعشيرة بني لام وهي كثيرة العدد. وعشائر الديوانية» وهم خمس 
عشائر ال أقرع» وال بدير» وعفج» وال جبور» وجليحة» والأقرع ست عشرة قبيلة 
وكل قبيلة كثيرة العدد. وال بدير ثلاث عشرة قبيلة وهي أيضا كثير العدد» وعفج 
ماني قبائل كثيرة العددء وجايحة أربع قبائل كثيرة الأعدادم والخيور “#قللك,. و 
عشائر العراق العظيمة المترفضة منذ مائة سنة فأقل عشيرة كلسب وتي مارا 
عة قات طرق رة“ 

وهكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذكر قبائل أهل السنة التي اعتنقت 
الرفض في غفلة من أهل السنةء ولأمهم انخدعوا بأقاويل الروافض دعونا نلتق 
ونتعاون» وهيا إلى الوحدة والتقارب والمذهب الشيعي لا يعدو الخلاف بينه وبين 
أهل السنة الخلاف بين المذاهب السنية نفسهاء فهيا فهياً أهل السنة بسكوتهم الأرضية . 
لشيوخ الرافضة لنشر مذهبهم» وإلا لو أعلن الحق وبين لما انخدع بالرفض أحد. 

لا يزالون إلى اليوم ينشرون معتقدهم على كل المستويات. 


وهم اهتّامات بالاتصال ببعض رؤساء الدول الذين يتومون فيهم الاستجابة _ 


413 عنوان المجد ف بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: ص1۲۲ ۱۸ . 


د 75835[ بده 


لمذهيهم» 3 فعل قديماً ابن المطهر ا لحل مع ی بنده» وقد کان لذلك آثارة 
المعروفة تار ياء وک فعلو أ دا مع الزعم الليبي) حيث بدت من الأخير بوادر 
الاتجاه الرافضي في الرأي والولاء. ٠‏ 

کا قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية من الإيمان 
واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقدي» لكتب الشيعة'”. 
ويعطونهم منحا دراسية في قم ليغسلوا أدمغتهم ويربوهم على الرفض حتى يعودوا 


يقول شيخ الأزهر: (الأنباء التي تصلني من كافة اا العام الإسلامي دل < 


)١(‏ نخدا (بالفارسية) اله . وبنده: عبد. أي عبد الله. 
وخدابنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية» والسادس من ذرية جنكيزخان واسمه الحقيقى 
الجايتو بن أرغون من أبغا بن هولاكو. قال ابن كثير: «أقام سنة على السنة» ثم تحول إلى الرفض 
وأقام شعائره في بلاده). 
(البداية والنباية: 4 /١‏ ۷۷) ذلك أنه كان حديث عهد بدين الاسلام ولا معرفة له بالعقيدة 
الاسلامية. وتاريخ الإسلام فالتقى بابن المطهر حلي يعن ساب الرافضة الباطل) ع 
. مع ججميع عشائره وقبائله واتباعه. 
وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كنهج الحق» ومنباج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان 
المذكورء واغرائه باتهسك بالمذهب الرافضي. 
قان اين كثير: «وقد جرت في أيامه فتن كبارء ومصائب عظام ارم ت لبه رقبده 
وقصم عمره وهو ابن ست وثلاثين سنة. وبعد ما توفي السلطان المذ كور تاب إبنه في سنة ا 
من الرفض ورجع عن هذه العقيدة الخبيئة بإرشاد آهل السنة: وأبعد الروافض» فهرب ال 2 
إلى. الحلة وسائر علمائهم (انظر: التحفة الاثنى عشرية/ الورقة 47 «مخطوط» وتعليقات محب 
الدين الخطيب على المنتقى صن ۱۸- .)١5‏ 
0( ا ترى ذلك في بعض كتبيم التي ترسل للعالم الإسلامي للدعاية للتشيع» ويستكتب فيها أمثال 
هؤلاء 5 في كتاب «أصل الشيعة)» و«عقائد الامامية) وغيرهما. 


ا ٣‏ س 





على أن هذه الحركة الايرانية الخومينية الآن تنشر العنف» وتحاول أن تستقطب 
الشباب بوجه خاص “في كثير من البلدان الإسلامية بالاغر اءات المتعددة المالية 
والدراسية ف إيران و غير ذلك من السبل بقصد إحداث الفرقة باستقطاب هؤلاء 
الشباب» ودفعهم إلى إثارة الخلافات في بلادهم وبين شعوبهم.. إن حركة بهذا 
العنوان وبهذا الواقع تكون مثار اضطراب في الأمة الإسلامية.. وأعتقد أنه على 
الشعوب الإسلامية أن تكون حذرة فيما تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرهاء 
فهي حركة من الحركات الموفدة لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف 
نما ان | 


39م أغبار اليوم» العدد؛ 533٠9‏ السنة 427 السببيت: ١١‏ رجب 5٠4‏ اهل. 


س 8 8 1 3 سے 


وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسبين لأهل السنة «لوثات) من 

الفكر الرافضي» وبرزت كتابات هولاء 1 بالشببات التي يثيرها «الروافض» 

في أمر الإمامة والصحابة» والمطالع لا يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تاريخ 

صدر الإسلام أو «نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام» أو «مسائل الإمامة والخلافة) 
يدرك مدى تاثير الكيد الرافضى في تحوير الحقائق أمام هؤلاء. 

وأنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف «زمرة» مرتزقة قد أغراها بريق 

المال ودفعها «متاع الغرور) لتقول ما قالت» ولتكتب ما سطرتء والروافض 

شرن الال روز الشهورة؛ حى يكبوا لاس ما يق مدهب الرافضي 

ومن افد قال عض السلق الو آرت أن مقا داري ورغا وأكذب على علي 

لفعلوا رظ لا لے عليه : عليه أبدا . 0 ظ 


ا اليوم وقد كثر المال في أيديبم؛ و قلت الأمانة ي نفوس الكثيرين 
وغرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور”. 

وإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالمنبج الرافضي فإليك ذلك: 

هذا د. على سامى النشار صاحب كتاب «شهداء الأسلام في عصر النبوة) 


.019 /۲ وهو الشعبي. انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد:‎ )١١ 

)١9‏ على حد المثل القائل: «كل إناء بما فيه ينضح" والقائل: ارمني بدائها وانسلت» یتم رئيس الممكمة 
اة ببيروت ية جراد مشه الأبناة عيذ جسن سكل بآله قد حدق في اطبحته الثانية 
لكتابه: (حياة محمد) نصا من النصوص مقابل ٥٠٠‏ جنيه. كل ذلك لأن هيكل حذف نصا 
موضوعا تبين له ضعفه فتداركه في طبعة تالية فأوله هذا الرافضي بمقتضى صنيع قومه ومايفعلون» 
فانظر وتعجب (انظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص8١‏ «الحامش»). 


حب 8 19 جب 


يكتب كتاباً باسم (نشناة الفكر الفلسفي في الإسلام) ويضع فيه ما تقر به عيون 
الروافض فيكفر فيه بعض صحابة رسول الله عي فيقول مثلاً عن معاوية 
رضى الله عنه: «ومهما قيل في معاوية» ومهما حاول علماء المذهب السلفي 
المتأخرء وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله فإن الرجل 
م يؤمن أبداً بالإسلام» ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام كثيراً ولكنه لم يستطع 
أكثر من هذا" '. 

فانظر إلى عظم افترائه... وهل يعهد مثل هذا القول إلا من الروافض 
وأشباههم.. وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسول الله عر 
یک قاذ معد طروة سی أ و کان اا عنده يكتب له الوحي» وكان متوليا 
عل المسلمين أربعين سق نائباً ومستقلا یقے معهم شعائر الاسلام” ". 

ثم هو يفتري على أهل السنة حين يزعم أن القول بصحبة معاوية هو قول 

للبعض من أهل الس وكآن الأكثرية على مذهبه» وهلا كاذب واختلاق كمسلك 
الروافض في الكذب» فإن إيمان معاوية رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع 
أهل العلم على ذلك©». 

وقال أيضاً عن أبيه (أبو سفيان بن حرب): «ولقد كان أبو سفيان زنديقا 
٠‏ أي ممن يومنون بالمجوسية الفارسية)» مع أن أبا سفيان قد استعملة النبي ميه 
نائبا له» وتوفي النبى عه وأبو سفيان عامله على نجران» فكيف يكون زنديقا 
والنبي َيِه ياتنه على أحوال المسلمين في العلم والعمل)”", ٠‏ 


.٠۹ /۲ نشاة الفكر الفلسفي:‎ )١( 
.45/ /٤ (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ 
؟47.‎ /٤ المصدر السابق:‎ )* 
.٤۷۷ /٤ المصدر السابق:‎ )4( 
.8١ /۲ (ه) نشأة الفكر الفلسفي:‎ 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: /٤‏ 46514» 58/ 55. 


د 1 8 ل يبي 


ويوافق أهل الرفض في قوهم بأن قلة من الصحابة كانوا يرون الحق لعلي 
وأن الأ قد نزع منه... يقول: «وقد أحس قلة من خلص الصحابة أن الأمر 
نزع من على للمرة الثالثة» وأنه إذا كان الأمر قد سلب منه أولا لكي يعطى 
للصاحب الأول؛ ثم أخذ منه ثانياً لكى يعطى .للصاحب الثاني فقد أذ منه ثالثاً 
لكى يعطى لشيخ متهاو متبالك لا يحسن الأمر ولا يقم العدل يترك الأمر لبقايا ' 
قريش الضالة” '» وهو يقصد بهذا الخليفة الراشد ذي النورين عثان رضي الله 
عنه» الذي اتفق الصحابة على خلافته.. فكأنه يزري :بهم جيعاً بهذه الفرية. 


ويقول عن الرافضة التي تتسمى بالاثنى عشرية والتي قالت بكل ما مضى 
من كفر وشنيعة. واستفاض ذمهم ومقتهم في كلام أئمة الإسلام. يقول: «إن 
الأفكار الفلسفية للشيعة الاثنى عشرية هى في نجموعها إسلامية يبحتة)”". 
فانظر إلى هذه المفارقات الغريبة وتعجب”". 


ويقول- وکان ال متخدث: خد الروافض- بان شيعة علي الذين أخبوه عن 
يقين وإيمان» وساروا في ركب الإمام وهم على إيمان مطلق بأنه الأثر الباقي لحقيقة ٠‏ 
الاسلام الكبرى» وبجانب هذا «العثانية» و«الأموية» الذين كرهوا الاسلام أشد 
الكراهية» وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله واله وأصحابه“. 


و بعد فهذا مثال واحد أكتفى بهي لأن هذه المسالة تستحق دراسة نقدية 


YA || :نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام:‎ )١( 

655 الصكر الما وا ۳ 

)۳( حدثني د. محمد رشاد سالمح- رحمه الله- أنه طرأ على حياة الرجل بسبب: علاقة مصاهرة مع 
زوجة كافرة مشبوهة» وسفر لأوربا بالزام من عبد الناصرء ووضع مالي بيع سا کان ال ره 
على فكره ونہجه» ولا يستكثر مثل هذا علن من ينال من صحابة رسول الله. 

رغ المصدر السايقة أ زت ۷١‏ 


ب ةع # ل ب 
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للرافضة كتابات في التاريخ تعمدوا الإساءة فيها لتاريخ الأمة الإسلامية م 


: 1000 ظ O | Ea °  )١(‏ 
في روايات وأخبار الكلبي ٠‏ وأبي مخنف ٠‏ ونصر بن مزاحم المنقري ٠‏ والتي 
توجد حتى عند الطبري في تاريخه» لكن الطبري يذكرها مسندة هولاء فيعرف 


أهل العلم بها 


000 


0 


000 


(٤( 


إن علياً لم يمت» وإنه راجع إلى الدنياء توفي سنة (45 ١ه)‏ (ميزان الاعتدال: 7/ ۸١٥٠ء‏ وانظر: 


.)١78 /8 اهن أف حاتم/ الجرح والتعديل: 7/ ۲۷۰- ۲۷۱ تهذيب التهذيب:‎ ٠ 


لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف الأزدى (أبوا مخنف) من أهل الكوفة قال ابن عدى: شيعي 
محترق صاحب أخبارهم» توفي سنة (۷١٠ه)»‏ له تصانيف كثيرة منها «الردة» و«الجمل) 
و«صفين) وغيرها. 

(انظر : ماق الأعفال: ج واه .لم الأعلام للزوكل ري 1 0١١‏ 

نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفيء قال الذهبي: رافضى جلد تر كوه» توفي سنة ۲ ١ه‏ 
ومن كتبه: وقعة صفين» وهو مطبوع» والجمل» ومقتل الحسين. 

(انظر: ميزان الاعتدال: 4/ ٠٠۳‏ العقيلى/ الضعفاء الكبير /٤‏ 2*0 ابن أي حاتم/ الجرح 
والتعديل: ۸/ 458» لسان الميزان: 5/ ٠١۷‏ الأعلام: ۸| 00.0٠0‏ ظ 
انظر: روايات الكلبئ في تاريخ الطرع + ]١‏ مع TTY‏ رعو باب cê PVs‏ 
AT‏ وبق Fe TA‏ 4م alê OKA‏ ذل ع وى نوع Fé‏ 
- وروايات ألى خنف وهی كثيرة جدا في أكثر من ٠٠١‏ موضع. وقال المسيعشرق بل ۸.861 في دائرة 
المعارف الاسلامية: /١‏ ۳۹۹ صنف (يعني أبا خنف) ۳۲ رسالة في التاريخ» عن حوادث مختلفة 
وقعت فى إبان القرن الأول للهجرة: وقد حفظ لنا الطبري معظمها في تاريخهء أما المصنفات 
التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتاخرين. ) 


: (انظر: الأعلام: 1۹١‏ الاش 


- وروايات نصر بن مزاحم: 4/ /45» 455؛ 485 5807. (انظر: فهارس الطبري التى 
وضعها ابو الفضل إبراهم في ج ٠١‏ من التاريخ). 


کڪ يه 


سا الأسغاة 36 ب الدين الخطيب ف شي ام اسما إلى أن اذم ين التار ري 
دور في طس معام اا فيه وتسويد قاف اا" 

لقد سود شيوخ لرا آلا اليفسات سب أفضل قرن عرفته 
وضعها الروافضء أو شا ركوا في بعض أخبارهاء وتراها في كتب الحديث عندهم 
- كالكافي» والبحار» وفي ماكتبه شيوخهم في القديم كإحقاق الحق» وفي الحديث 
کاب الغدير. 

هذه المادة السوداء المظلمة الكريبة الشائهة هي المرجع لما كتبه أعداء . 
المسلمين من المستشرقين وغيرهم. 
من المستغربين فتلقف ماكتبته الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله.. 

۾ كان لذلك ار الخطير ي أفكا ر الا وثقافاتهم» وكان الرفض هو 
الأصل في هذا الشر كله.. 

وإن دراسة اراء المستشرقين وصلتها بالشيعة هي موضوع هام يستحق 
الدراسة والتتبع. . ولا مک ال أن رض غمارة فى عتا البحك لضيق اغال: 
| ۾ حسبنا أن لشير إليه ف لنبه عليه .. 
)۱( انظر؛ لعواصم من القوام اة ص: ۱۷۷. 
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ففي عصر الإمام ابن حزم (ت455ه) كان النصارى يتخذون من فرية 
الروافض حول کاب الله سبحانه حجة هم في مجادلة آهل الإاسلام وقد أجاف 
ابن حزم عن ذلك بكل حزم فأبان أنه. لا عبرة بأقوال هذه الفئة» لأن الروافض 
ليسو| فد اللي 
أثرهم في الأدب العربي: 

لم يسلم الأدب ودولة الشعر والنثر من تأثير أهل التشيع فيه وقد ترك 
التشيع بصماته «السوداء» على الأدب العربي.. وقد استغل «شعراء» الشيعة 
وخحطباؤها ما يسمى بمحن ال البيت في إثارة عواطف الناس واستجاشة مشاعرهم ‏ 
وإهاب العواطف والنفوس» وتحريكها ضد الأمة ودينها. 
وتلمس في بعض ماوصلنا من «أدب» بعض الاتجاهات العقدية عند الشيعة» 
نشر التشيع» والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر الخرافات والاساطير عن أثمتهم 
في ثوب قصصي مثير» أو في خطبة أو شعر مبالغ في الغلو في مدح الائمة. 

ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراتهم حتى أثر ذلك على عقيدة التوحيد 
عدهم قاشتوا من الأقمة رابا من حون الل 

يقول الأحتاة سد .سيد كيلاق: 

«فترى أن التشيع قد أخرج لوناً من الأدب كان سبباً في الهبوط بالمسلمين 
إلى هوة سحيقة من التآخر والانحطاط. وقد أفلح الوهابيون في القضاء على كثير 
(۱) انظر: ص )١55”5(‏ من هذه الرسالة. 


ھب ٭ | س 


من هذه الخرافات في داخل بلادهمء أما في الأقطار الإسلامية الأخرى فالحال 
باقية ا هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين» '. 


ويكفي في هذا مطالعة القصيدة المشهورة والمعتمادة عندهم وهى «(القصيدة 
الأزرية) 5 
كا اتخذوا من حرفة الأدب وسيلة للنيل من الأمة بالإساءة لسمعة حلفائهاء 
وتشويه صورة المجتمع المسلمو حيث نجد تضخم الجانب الحزلي والمنحرف والضال 
في امجتمع؛ بل تصوير امجتمع وخليفته بصورة هابطة ا فعلوا مع الخليفة هارون 
الرشيد وأخباره مع أبي نواس وهو الخليفة الذي يغزو عاماً ويحج عاماء کا وجدوا 
في الأدب متنفساً هم» حيث ترتفع التقية في جو العاطفة والخيال.. فيصبوا 
أحقادهم وكرههم للخليفة والأمة في قصة أو شعر أو مثل أو عيطي ة.. ويكفي 
كمثال على ذلك كله الاطلاع على. كتاب الأغاني للرافضي أي الف ج ااباق 


() أثر التشيع في الأدب العري/. محمد سيد كيلاني: ص4#: دار الكتاب العرفن بخصر. 

(۲) وتسمى القصيدة اطائية لشيخهم محمد كاظم الأزري المتوفى سنة 7ه و(الذريعة: ؤم . 
TOG‏ وللأستاذ محمود الملاح نقد هذه القصيدة ”ماه «الرزية في القصيدة الأزرية) ذكر أنه 
قدم ها شيخهم محمد رضا المظفرء وقال- نقلاً عن المظفر- إن شيخهم صاحب الجواهر (وهو 
محمد بن حسن بن باقر النجفي المتوفى سنة 55١١ه»ء‏ والجواهر هو شرح «شرائع الإسلام» 
من كتبهم المعتمدة في الفقه. 
انظر: محمد جواد مغنية/ مقدمته ل «شرائع الإسلام») كان يتمنى أن تكتب في ديوان أعماله 
«القصيدة الأزرية) مكان كتابه «جواهر الکلام» ثم ذكر بعض أبياتها. 
وهي تعج بالكفر الصراح كقوله عن علي: 

وهو الآية الحيطة في الكون اففي عين كل شيء تراها 

كل سا ق القضاء من کات أنت مولى بقائها وفناها 7 

(انظر: الرزية في القصيدة الأزرية: ص انوت °( 


وقوله. 


س 


ا المجحال السياسي لا 
الشيعة- | تؤكد أصوهم- لا يؤمنون بشرعية أية دولة في العا م الإسلامي 
ويرون أن الخليفة على العالم الاسلامي طاغوت» ودولته غير شرعية» ولا يستثنون 
أنهم يقولون في رواياتهم: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت) ‏ 
وهذا وعد العدى ارج بالأمة السلمة جاك [لتعودة ف الشيعة» وحقق 
الكثير من أغراضه بواسطتباء لوجود هذه العقيدة التي من ثمارها فقدان الولاء 
والطاعة وإضمار العداء والكراهية ار والأمورين من اسان 
للوضول إلى ماربه. 
وكانت عميدة التقية لیسر للعناصر الشيعية أحكاء الخطط. وثر ليبا 
الموؤامرات» فهم أشبه کی اة سی ملا كليس 0ة اة رداء 
الإسلام».وترتدى ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في الظاهر» وتعمل على الكيد 
له وللأمة في الباطن» فقد قالوا: «خالطوهم , بالبرانية وظاهروهم .بالجوانية إذا كانت 
الامرة تا ١‏ 
' يسخرونهم في خدمة أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم» وقد انضم رؤوس الزنادقة إلى 


)١(‏ انظر: ص (778). ظ 
66 أصول الكافي: ۲/ ١‏ ۲۲» «والبرانية» هي العلانية؛و«الجوانية») هي السر والباطن. (هامش الكافي: 
| 1~ 1 ) ظ 


حت ۲٢‏ س 


ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاع» ولذا ذكر شيخ الإسلام 
«(أنٍ أكثر معتنقي التشيع لا يعتقدون دين الإسلام ى يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 
. الشيعة وجهلهم واوا + بهم إلى اراش . 

وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأوى لكل من يريد الكيد 
للاسلام وأهله. 


لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قد قضى المسلمون على دولتهم في سبع 
سنين في التشيع ضالتهم المنشودة» كذلك وجد يبود الفرصة سانحة لتعحقيق 
أهدافهم عن طريق التشيع. 

وإلى اليوم يتستر بالتشيع أعداء الاسلام والمتامرون على أهله.. وقد برزت 
أثناء الخلاف بين الفصائل الشيعية المنبثقة من الاثنى عشرية «اعترافات» من القوم 
أنفسهم تصدق هذا القول.. فقد نقل اج الباسفين القيعة بات السفير الروسي 
في یران» كنياز دكوركي كان يحضر دروس شيخهم الزشتي”“- صاحب 
. الكشفية إحدى فرق الاثنى عشرية- م مر”"- والتي يلقيها في كربلاء- باسم 
مستعار هو «الشيخ عيسى اللنكراني» وقد كشفت ذلك محلة الشرق التي أصدرتها 
وزارة الخارجية الروسية (السوفياتية) لسنة ٠۹۲١ ١9174‏ 

يا كان ارال الاتكليري التقاعد جميقر عليكان ريدو أنه اشن هتا 
الاسم للتمويه) كان يتزيا بالزي الشيعي ويحضر هو الآخر دروس كاظم 
ارس 


.48 |۲ انظر: منهاج السنة:‎ )١( 

(؟) انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي: 5/ 57 وانظر: أحسن الوديعة: 1# 3 
(۳) انظر: ص )١١7(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ال طعمة/ مدينة اللحسين: ص"ه. 

(5) المصدر السابق: ص7ه. 


ف 9205 = 


ويعلل الباحث الشيعي هذه الظاهرة أن الأعداء «كانوا على علم مسبق 
بان سكان هذين القطرين- العراق وإيران- من الحبين لأهل البيت فجاءوهم من 
النالحية القاقدية"".. فأشاعو | بيبم- کا يقول- من خلال المذهب الكشفي 
الغلو في الأئمة وجعلهم شركاء لله في خلقه ورزقه.. ونفى العقاب عن كل 
مرتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة. 

ثم يقول: «وهكذا وجد الاستعمار في هذه الديار العربية المسلمة أرضا 
خصبة لغرس شجر ة العقيدة الحنظلية)”". 


وأقول ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو 
على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال المجلسي والجزائري والكاشاني وغيرهم. 
وهذا العدو الذي لبس ثوب التشيع زورأ» واندس في صفوف الشيعة قد 
يجد المكانة الرفيعة بينهم» كيف وعقيدتهم في الإجماع تجعل لقول الفئة المجهولة, 
ورأى الشخص المجهول الأحقية عل غيره عل احتال أن يكون هذا المجهول هو 
)05 
المهدي . 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق: ص٤‏ ه. 
)۳( انظر: ال طعمة/ مدينة الحسين: ص٤ ٥‏ . ظ 
0١‏ وهو لا يعدم يق خا من شهواه التي كات مارسها قبل دعرله قي الاقياة الشيعي» هالشهرات : 
الجنسية تتحقق له عن طريق المتعة وعارية الفرج واللواط بالنساء المقررة في شرعتهم. 
والتكاليف الشرعية قد تخف بجمع الصلوات.. وقد تسقط بحب .ال البيت.. 
ظ والجهاد معطل حتى يخرج المننظر فلا خوف على النفس وإن وصل إلى مرحلة الآية والحجة 
والمرجعية فالذهب الرنان يبذل تحت قدميه باسم الخمس. 
و«البابوية» أو التقديس والتعظم يناله باسم النيابة عن المنتظر.. 
فماذا يضيره حيئذ أن يندس في صفوفهم» ويعمل لقومه بين ظهرانيهم متسترا بزي رجال 
الدين المتوشحين بالسواد عندهم» وقد ينتسب إلى العترة ليجد الحظوة.. 


حر )د 


هذا ومن يتتبع أحدا ث التاريخ وملاحمه يرى أن معول مدعي التشيع كان 
من أخطر المعاول التي أتت على الدولة الإسلامية من أطرافها ذلك أنهم مع 
المسلمين في الظاهر, وهم من أعظم الأعداء لهم في الباطن» حتى قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة» ومن انضوى إليهم» وكثير من 
السيوف التى سلت في الإسلام» إنما كان من جهتهم؛ وبهم تسترت الزنادقة) . 

ولا يرون المسلمين أكفر من الود والنصارى” '» فهم يوالون أعداء 
الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين ويعادون 
أولياء الله 0 هم خيار أهل الدين وسادات س 


كافر کانوا معه ٠‏ عل I‏ 1 

فقد شهد الناس أنه لما دحل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة ./60“هم 
كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظم الناس أنصاراً وأعواناً على إقامة ملكه 
وتنفيذ أمره في زوال. ملك المسلمين» وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان 
her‏ ل راق وعففك فیا بن للدحف ما ا خصيد ا ا 

6 

كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها 

وقبل ذلك کانت إعانتهم لحد مراک وهو جنكيز خان» فان الرافضة 
أعانته على المسلمين. ) 

وقد راهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى 
٠ )١1(‏ منهاج السنة: ۳/ 417 7. 
(؟) انظر: ص 54١/ا- ۷٠١‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ المصدر السابق: ۳/ ٠.۳۸‏ 
3 وسيأق تقصيل بعض آخداتها فى اجر هذا اخت. 


ب ۴۵ س 


د اصول مدهب الشيعة ج" 


هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكان» ويكرهون فتح مدائنهم کا كرهوا 
فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم لما انكسر المسلمون 
ا سنة غازاة”* عا لسع ولسيين وغسيالق وضلت الاق عن خش الساليين 
عاثوا في البلاد» وسعوا في أنواع من الفساد من القعل وأخذ الأموال» وحمل راية 
الصليب؛ وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من 
الاه ا لتصارى فرص وغيرهاء هذا ره قد عاينه الناس» وتواتر عند 
من الم يعاينه 

وقال: «وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قدياً على 
بيت القدس حفن استقده المسلمون نب" 

والحديث في هذا الباب متد» وقد حفلت كتب التاريخ بتصوير أحداثه 
او ظ 

وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية» فإن 
تأثير دول الشيعة التي قامت أشدة وهذا قال شيخ الإسلام عن دولة بثى بوي“ 
بآن هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب المذمومة: قوم منهم زنادقة» وفيهم 
قرامطة كثيرة» ومتفلسفة» ومعتزلة» ورافضة. ظ 


وقد حصل لاهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى 
استولى النصارى على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب 





4١‏ هو أخو خدابنده» من أحفاد جنكيزخان ملك الترك الكفار المسمون بالتعارء أما الواقعة التي 
يشير إليها شيخ الإسلام فانظر تفاصيل أحداثها في البداية والنباية لابن كثير: /١5‏ 5 
6 يان الس ۳| 2555 وانظر ص8*- ۳۹ من نفس الجزءء وانظر: ج4/ ص ٠‏ ۱۱۱-۰ 
والمنتقى ص9١‏ +- ۲ء وتعليقات حب الدين الخطيب 1 هذا الموضوع. 
(T)‏ منها ج السنة: ١ » ٤‏ 
)٤(‏ وقد ظهرت في العراق وقسم من ايران سنة TT‏ واتقرضت سنه 471 هي والاثنا ڪشر يه 
تعدها من دوها. (انظر: الشيعة في التاريخ ص4۸ والشيعة في الميزان: ص۱۳۸- .)١5/‏ 


يم )ل — 


والمشرق و عير لاف و جر تب حوادث كير . 

وقال عن دو له حدا شی «(وانظر مأ حصل شم 5 دولة السلطان حدا 
بنده الذي صنف له هذا الكتاب“ كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام 
وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام لكن يريدون أن يطفعوا نور الله بآفواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)”'. وكذلك كان الأمر أشد في 

وإلى اليوم يجري الأثر الرافضي في أرض المسلمين فسادا من دولة الايات 
في إيران» ومن منظماتهم في لبنان” '. وني خلاياهم في دول الخليج» وغيرها. 

ويذكر إحسان إلهى ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد 
الرافضي» حيث قال: «وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء 
«قزلباش» الشيعة يحيى خان في أيدي المندوس ٠‏ 


07/0 


وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية » لأنها 
یل من شهواتهم التي يمارسونها باسم المتعةع وتعاقبهم عل جرائمهم التي 
سلو رتكالا اسیا فن امب حل ا لطير جه سوت 


وبعل.. هذه إشارات لقضايا كبيرة شرحها ودراستها يحتأ ج لر لفانت. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: .۲۲١ /٤‏ 

(۲) انظر: ص” ١١١‏ هامش )١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) يعني كتاب (منهاج الكرامة» الذي وضعه ابن المطهر الحلي ورد عليه شيخ الاسلام في منهاج السنة. 
)٤(‏ هتهاج السنة: ۳/ 751414. 

(ه) انظر: أمل والخيمات الفلسطينية للدكتور محمد الغريب. 

)١(‏ الشيعة والسنة: ص١١.‏ ) ظ 

(۷) انظر: للم لي ص 9- 2٠١‏ وقد قال زعم الشيعة مفتى جعفر حسين في مؤتمر ضحفى 
بان ۲ لشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأا ستكون على مذهب أهل السنة. (الأنباء 
لري في /١‏ / ۱۹۷۹م).. 


— IY — 


وحسبى أن تار مثالين منها للوقوف عندها 9 لأعة اة 
العاقمى و 3 0 ال اناير ٠‏ 
والغاني: في تأثير دول الشيعة على المسلمين وساتوقف عند الدولة الصفوية. 
لأ مؤامرة ابن العلقمي الرافضى : 
وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيراً للخليفة العبامني المستعصم 
وكان الخليفة على مذهب أهل السنة» 5 كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين 
وعدم تيقظء فكان هذا الوزير الرافضى يخطط للقضاء على دولة الخلافة» وإبادة 
أهل السنة» وإقامة دولة على مذهب الرافضة» فاستغل منصبه» وغفلة الخليفة لتنفيذ 
موّأمراته ضد درلة اطتلاقة. .و كانت يوط ملؤامراته اتعيفل فق للات مرأس| : 
سک السلس وضعفتهم: 
قال ابن كثير: «و كان الوزير اب ن العلقمي يجتهد في صرف ا لحيو ش» و إسقاط 
مهم من الديوان فكانت العساكر في اخر أيام الستنصر قرا من اة أل 
مقاتل.. فلم يزل ېد في تقلينهم. إلى أن ١‏ يبق سوى عشرة 1 0 
المرحلة الثانية: مكاتبة التتار: يقول ابن كثير: م كاتب التتار» وأطمعهم في 
أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلك» وحكى هم حة حقيقة -الحال وكشف هم ضعف 
الرجال». 


المرحلة الغالغة: ا عن قتال التتار وتثبيط اخليفة والناس: 
فقد نى العامة عن قتاهم “ وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد 


.۲١۲ /۱۳ البداية والنباية:‎ )۲( .۲٠۲ /١ البداية والنباية:‎ )١( ٠ 
.۳۸ |۳ مهاج السنة:‎ )۳( 


جح ا جم 


تلوب واا 1 الخليفة ړن ايه والثول بين يدي ره المصالحة ع 
راكب من القضأة هم 78 والأعيان.. فم بهذه ن اكز لحرن 5 
معه من ا ال ركسي بها بدون ي حهد 3 ثرا و أشا تر ارالك ا ال 
ثم يعود < تاا ea‏ ويقال إن الذي 
أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» ونصير الدين الطومبي)"' 


ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان» ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى؛ ومن التجاً إلمهم» وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي"".. 

وق قرا عن السلحين لقال اه ضا عقر ألي ألي اسان أو اک 
أو أقل» ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتغر» وقتلوا 
ا وسيوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين فهل يكرت عوالياً ل 
رسول الله عه من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين . 

وقتل الخطباء والأئمةء وعملة القرآت وتعطلت المساجد. والجماعاث 
ولسعات عدة شهور يعداو 

وكان هدقف ابن العلقمي «أن 1 الس بالكلية وأت وير البدعة الرافضة.. 
وأ يعطل الساجد والمدارس: وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم 
)0 وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خخدمته ما فتح قلاع الألموت» وانتزعها من أيدي 


الاسماعيلية (ابن كثير/ البداية والنباية: .)5١1 /1١7‏ 
© البداية والبياية: ار ا:۴ ا 


(۳) متهاج السنة: ۳| ۳۸.. 
(4) البداية والنهاية: 18/ 7.8. 


ل اا س 


فلم يقدره الله على ذلك» ول أزاك تسعد عفد وايش عمره بعد شهور يسيرة 
من هذه الحادثة» وأتبعة بولده» . 

فتأمل هذه الحادثة کی اا العظمى» واعتبر بطيبة بعض أهل السننة 
إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم» وعظم حقد هؤلاء الروافض وغلهم على 
أهل السنة» فهذا الرافضي كان وزيرا للمستعصم أربع عشرة سنة» وقد حصل 
له عن العيظم والرسافية ا ا سل ای من الووراء فلم كيد هذا السا رالد 
له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لاهل السنة» وقد كشف متاخرو الرأفضة 
القناع عن قلوبهم» وباحوا بالسر المكنون فعدوا جريمة ابن العلقمي والنصير 
الطوسي في قتل المسلمين من عظم مناقبهما عندهم. فقال الخميني في الإشادة ما 
حققه نصير الطوسبي: «.. ويشعر الناس (يعني شيعته) بالخسارة.. 

بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدم خدمات جليلة 
للاسلام)” 2. ظ ظ 


والخدمات التي يعني هنا هي ماكشفها الخوانساري من قبله في قوله في 
ترجمة النصير الطوسي : «ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره 
للسلطان المحتشم.. هلاكو خان.. ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كال 
الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد.. بإيادة ملك بني 
العباس» وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام؛ إلى أن أسال من دمائهم الأقذار 
كأمثال الأنهارء فانهار بها في ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار البوار»””. 


7255 المضتى السا ۴ کے که ۴ 

(۲) الحكومة الاسلامية: ص8؟١.‏ ظ 

(0) روضات الجنات: 5/ ٠٠١٠١ -۳١ ١‏ وانظر أيضاً في ثناء الروافض على النصير الطوسي (النوري 
الطبرسي/ مستدرك الوسائل: */ 4488 القمي/ الكنى والألقاب: /١‏ +ه*). 


۹ 


الهم یعدول ندبیره لإيقاع القتل العام بالمسلمينع من اعظم منأقبه» و هدا 
القتل هو الطريق عندهم لارشاد العباد وإصلاح البلادء ويرول مصير المسلمين 
الذين: استشهدوا في هذه «الكارثة» إلى النار» ومعنى هذا أن هولاكو الوثني وهو 
الذي يصفه بالمؤيد» وجنده هم عندهم من أصحاب الجنة) نبج شفوا غيظ هو لاء 
الروافض من المسلمين فانظر إلى عظم هذا الحقد!! حتى صار قتل المسلمين من 
أغلى أمانيهم.. وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام. 

هذه قصة ابن العلقمى أوردتها معظم كتب التاريخ” '» وأقرتها كتب 
الرافضة؛ وأشادت بها.. ومع ذلك فقد حاول بعض الروافض المعاصرين توهين 
القصة والطعن في ثبوتهاء وحجته أن الذين ذكروا الحادثة غير معاصرين للواقعة 
وحينا جاء غلل من ذكر الحادثة من معاضريبا مقل: ألي شامة شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل ( ت٥٦‏ ه) كان جوابه عن ذلا بان وإن عاصر الحادثة 
معاصرة زمانية» لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية”". 

وى غاولة لرد ما استقاض آمره عند المؤرعين». كمحاولنبم: في إنكار 
وجود ابن سبأًء وقد بحثت في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامة. لأحد كبار 
المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات: الأولى: أن الشيعة يعدونه من رجاهم والثانية: 
أنه من بغداد» والثالثة: 55 متو ةة ۷٤‏ هھ 

فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة ذلك هو الامام الفقيه علي بن أنجب 
المعروف بابن الساعي الذي شهد بجريمة ابن العلقمي فقال: (.. وفي ايامه (يعني 
المستعصم) استولت التتار على بغداد» وقتلوا الخليفة» وبه انقضت الدولة العباسية 
)١( 1‏ وانظر أيضاً في قصة تامره: (ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات: ؟/ 2817 الذهبي/ العبر: |١‏ 

6 السبكي/ طبقات الشافعية: ۸/ ۲٠۳ -۲٦۲‏ وغيرها). 
(؟) انظر: محمد الشيخ الساعدي/ مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية» وقد 


ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب. 


لل ا 


ثم ساق القصة .. واب" الساعى هذا ذكره. حسن الأفين. من رجال الشيءة 
فقال: «على بن أب البغدادي ,العروف بابن الساعي له اجار الخلقاء نت 
E TT‏ ردا ی صبرت کم ( العوزطي تر الود رطا | 

ويكفي دلالة على صلة الروافض بنكبة المسلمين وتمني حضول أمثاها هذا 
الفققي الذي صدر عل ألسنة شيوعهم التأخرين والمعاصرين #الخوانساري: 


4019 مختضر أخبار الخلفاء: ص “۱۳١‏ ۱۳۷ ام 59) أغيان الشيعة: /١‏ ة٠۳.‏ 


یہ 1( ميت ب 


الدولة الصفوية ا 


ف الدولة الصفوية» والتي 556 الشاة إسعاعيل الصفوي فرضص التشيع 
الاثني عشري على الإيرانيين ا وجعل المذهب الر سمي لايران.. و كان إسماعيل 
اسا متعطنا للدماء ؟ عدف ل يكاد أبن ويسّيع عن نفسه أنه معصوم 
وليس نة وين المهيدي قاصلء وأنه لا تمرك إلا بمقعضى أواعر الأقمة الاي 

)۳( 
“ينا 

ولقد تقلد سيفه وأعمله ف أهل السنة» و كان تخد سب الخلفاء الثلاثة 
وسيلة لامتحان الإيرانيين فمن يسمع السب منهم يجب عليه أن يبتف قائلا «بيش 
باد 5 باد».. هذه العبارة تعنى في اللغة الأذربيجانية أن السامع يوافق على السب 
ياي ایا ای لماع من اي ييه انيار عت ويد اا 
بقطع رقاب يالك ا کے سی بغر لفيا ع ار ری فى بعوة 
السلاح. 

ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز ٤‏ بذأية أمره وأراد قرو التشيع عل 
أهلها بالقوة؛ أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث» لأن ثلثى سكان المديئة من 
أهل السنة» وهم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر» ولكنه أجابهم: 


)١(‏ استمر .ملك الدولة الصفوية من سنة ٠٠١‏ إلى سنة /4١١ه‏ (مغنية/ الشيعة في الميزان: 
ص١8 .)١‏ 

(۲) على الوردي/ نحات اجتاعية من تاريخ العراق اا ص" ه. 

(۳) كامل مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر المجري: 
i,‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: ص۸ه. 


5 FOYT ma 


ادا 5 فيا 


ومن ناحية أخرى اتخذ من مسالة قتل الحسين وسيلة للتاثير النفسي» 
بالإضافة إلى أسلوب التهديد والإرهاب فآمر بتنظم الاحتفال بذكر مقتل الحسين 
u‏ 3 إن 1 )8ن wa‏ ٍ 


وهي الت يسمونها الآن «الشبيه» وجري فيها تمثيل مقتل الحسين.. فكان 
في ليرا لأن اق بن مظاصر ار الیکا وما سان نوي | ودق 
الكامنة ها 


ولقد ازر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل 
وكلن من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم على الك ركي» الذي يلقبه الشيعة 
بامحقق الثاني والذي قربه الشاه طهماسب» ابن الشاه إسماعيل وجعله الأمر المطاع 
في الدولة فاستحدث هذا الكركي بدعا جديدة في التشيع فكان منها: «التربة التي 
يسجد عليها الشيعة الآن في صلواتهم. وقد ألف فيا رسالة سنة (۹۳۳ه) » 
كا ألف رسالة في تجويز السجود للعبد” '» وذلك مسايرة للسلطان إسماعيل 


)١(‏ المصدر السابق: ص8 ه. وانظر: تاريخ الصفويين: ص ه ه. 
(؟) الشيبي/ الفكر الشيعي: ص .1١5‏ 
(۳) الوردي/ نحات اجتاعية: ص9 5. . 
)٤(‏ على بن هلال الك ركي» هلك سنة (٤۹۸ه).‏ 
(انظر عنه: أعيان الشيعة: 57/ 23١١-٠٠6٠‏ مقتبس الأثر: ۲۲| ۳۳۳).. 
وه) الفكر الشيعي: ص١5‏ عن ترجمته في روضات الجنات ص ٤٠١٤‏ . 
)٦(‏ النحات اجتاعية: ص7 ". 


١ E سے‎ 


الصفوي الذي كان يغلو فيه أصحابه حتى إنهم يعبدونه ويسجدون له» '. 
إلى تلقيبه بمختر ع ازغ س وقد آل رسالة في لعن الشيخين- رضي الله 
عنبما- سماها «نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت]”"2. 

ويقال: إنه هو الذي شرع السب في المساجد أيام الجمع. 

كذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسيء والذي شارك السلطة في 

یر عل السلمين في إيران حت حنى يقال بان تابحق اليقين» كان سببا فى 

والأقر ين أن هذا من مبالغات الشيعة» فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه 
إلا بالقوة والارهاب» لا بالفكر والإقناع. 

09 نشا امل اللاحق ف جر ام الحسينية السنوية التي طورها السقريون 
أو برهان. 

وكان لكتاب المجلسى «بحار الأنوار» أثره في إشاعة الغلو بين الشيعة حيث 
جاع قراء التعزية» وخطباء المنابر فصاروا يالو بن مرك ما يروف شم وبذا ماقرا 
أذهان العامة بالغلو والخرافة). 

وقد كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات التى طبعت على نطاق واسع 
)١(‏ ولذاقال الحيدري بان ایل عر چ کن سداد الرفضه ولعي | لربوبية» و كان يسجد له عسكره 

(عنوان اکا صن .)١١ 07 -١ ١‏ 
(۲( النواقض/ الورقة: ٩۸‏ ب. 
(۳) الفكر الشيعي: ص١١٤‏ . 


(4) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(5) دونلدس/ عقيدة الشيعة: ص۲٠٠.‏ 


س 1 ۹ س 


في العهد القاجاري» وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة مما أدى إلى انتشار 
معلوماتة الكة في أوساظ الشعي العراق عل سرال ما حلت ف ران 


كذلك. لا ينسى الجانب الآخر من أثر الدولة الصفوية» وذلك في حروبها 
لدولة الخلافة الإسلامية» وتعاونها مع الأعداء مع البرتغال ثم الإنجليز ضد المسلمين 
وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس مع محاربتهم للسنة 


عر 


)1( 
واهلها . 
هله بعص اثار دوهم وأفرادهم ٤‏ هدا اکا 


ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية (الخالدة) والمهمة في هذا الموضوع, 
والتي إذا طبقتها على الواقع» وإذا استقرأت من خلالها وقائع التاريخ رأيت صدقها 
كالشمس قو له ر “هه لله » 

«فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن 
والشرور والفساد 2 الإإسلام فا نه جد معظم ذلك من قبل الرافضة» ونجدهم ر 
اعظم الناس فتنا وشرا وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع 
اقساد جن ا 


ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة التي لا تشابهها 
ان ا (4( 
فتن إنما خرج عنهم . 


.۷۸ -۷۷ لحات اجتاعية: ص‎ )1١ 

)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في: تاريخ الصفويين ص۹۳ وما بعدهاء وانظر: حاضر العام الإسلامي 
للد كتور ميل المصري: ضص7١1١.‏ 

© ساح السنة: ۴| .٤۳‏ 
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ب س 


ل] المجال الاجتاعي لا 
. وهو باب واسع سأشير لبعض معاله. 

أو لذ : علاقتيم مع المسلمين: 

الشيعة يعيسو ل مع اکسا ر ويحملون اهوية الاسلامية ولا کا اس 
هم عن غيرهم والأصل في علاقة المسلمين الحب والمودة والتكافل والإيثار. 

والإسلام أرسبى دعا كم الود بين المسلم وأخيهء وقدم جيل الصحابة 
ووا الله عليهم أعظم صور الحبة والوفاء امتثالاً هدي القران والسنة» ولا شك 
في أن صورة التلاحم تلك كانت هدفاً من أهداف العدو المتربص بالأمة. 


وكانت مرّامراته في تقويض المناء الإإسلامي لاسا كثيرة. . ولقد اندس 


هؤلاء في التشيع» وأعليا من ملاك المدح ولا ريي ميلا الأمير, لين في اسح 
٠‏ الإسلامى. 


وهذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي مع غيره مبنية على حب ' 
الايذاء باس و سيالة: واتخاد ذلك قربة عند الله. 


وإن إضمار العداء والكره من صفاتهم. ‏ 
وإن عدم الوفاء ومراعاة الحقوق من اد 


إلى حد القعل. 


قال شيخ الإسلام: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفا 
فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة 


ب 55517 سسا 


السوء بهم فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شراً يقدر عليه إلا فعله بهم؛ وهو مقوت 
عند من لا يعرفه» وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وف 
لحن القول» وهذا نحده ينافق ضعفاء الناس ومن ا حاحة يك إليه لما ٤‏ قلبه من 
النفاق الذي يضعش. قليف .+" 


وقد قدّم العلامة الشوكاني مشاهدات شخصية من خلال معايشته للرافضة 
في العمن» وكشف من خلال ذلك أموراً عجيبة وأكد أنه «لا أمانة لرافضي قط 
غار مع کله ف مقي ودين + بغير الرفض» بل يستحل ماله ودمه عند أدنى 
فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقيه 


يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة)” 0 


وبين حقيقة ذلك بالتجربة العملية مع هذه الطائفة فقال: «وقد جربتا هذا 
تجريبا كثيراً فلم جد رافضياً يخلص المودة لغير رافضي وإن اثره بجميع ما يملكه. 
وكان له بمنزلة الخول» وتودد إليه بكل ممكن, ولم نجد في مذهب من المذاهب ١‏ 
المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهمء ثم لم نجد عند 
أحد ما نجد عندهم من التجري على : شتم الأعراض امحترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن؛ 
ويسب أفظع السب كل من تجرى بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدالء وأقل ' 
اختلاف» ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرّوا على سب السلف الصالح هان 
علييم سب من عداهم: ولا جرم فكل شديد ذنب يبون ما دونه 
وقد أشار الشوكاني- رمه الله- إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جرية 
في امجتمع الإسلامي» ولا يتنزهون عن فعل أي مرم فقال: وقد جربنا وجرب 
من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضياً يتنزه عن محرمات الدين کائنا ما كان ولا تغتر 
. بالظواهر» فإن الرجل قد يترك المعصية في الملا ويكون أعف الناس عنها في الظاهر, 


.58٠١ /۳ مناج السنة:‎ )١( 
۷١ -۷١ طلب العلم ص:‎ )۲( 
.7١ المصدر السابق: صن‎ )96( 


ال 1 — 


وهر إذا آم خرسة اتتبرها از عن لا عفاف قارا ولا ورجو ةه اعشهد 
عل ذلك بعض مشاهداته الشخصية فقال: «وقد رأيت متهم من كان مؤذنا 
ملازماً للجماعات فاتكشف سارقاء واخر کان يوم الناس في بعض مساجد 
صنعاء» وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة» وكنت أكثر التعجب 
منه كيف يكون مثله رافضياً ثم معت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر ها الجلود 
وترجف منها القلوب» ثم ذكر رجلا ثالثاً كان به رفض يسير ثم تطور به الرفض 
حتى ألف في مثالب جماعة من الصحابة. قال الشوكاني: «وكنت أعرف عنه في 
مباديء أمره صلابة وعفة» فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا ثم 
سات عمد قاق سال لله الس وال 

ثم قال- رحمه الله-: «وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى 
وللستحفيق ومن دروف عل طلس ا من ۴ف فلا تعاس إل برعافة بل 
پاي مدي إحالة منكرة ؛ حل اران راص از یار علد ت و 
ما کر نا 

هذه «مشاهدات» مهمة سجلها الشوكاني» وبين كيف يفعل «الرفض» 
٠‏ بصاحبه وأثر ذلك في علاقته مع المسلمين» لأنه يقم مع هذه «الفغة») من الرافضة 
في المن والتي حرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض ۴ هو معروف عن 


وو 


هذه «الشهادة) من الشوكاني قد يقول قائل إنها من خصم للرافضة؛ فلا 


.۷٣ص طلب العلم:‎ )١( 

(۲) المضدر السابق: ص4 , 

)۳( الزيدية الجارودية: هي وإن تسمت بالزيدية فهي رافضة تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولذلك فإن شيخ الإمامية «المفيد) في كتابه: «أوائل الممالاات») أخرج ج الزيدية من دائرة 
التشيع واستثنى منهم هاب تيه على مذهبه. انظر: ص (57) من هذه الرسالة. 


ل ا 


تؤخذ عليهم.. والحقيقة أن أهل السنة أعدل وأنصف وأتقى من الوقوع في ظلم 
هذه الطوائف والكذب عليهاء کا أثبتت ذلك الوقائع «بل هم للرافضة خير وأعدل 
'. من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا 
ينصف بعضنا مضا ظ 

وقد وقفت على نص مهم في الكافي للكليني يشهد لكلام الشوكاني 
ويعترف بصدق ما قاله والاعتراف سيد الأذلة.. ويبين طبيعة الرافضي في علاقاته 
مع الناس. 

جاء في الكافي أن أحد الشيعة يسم حك الله بد ن كيسان قال لامامهم: 
(إلى.. نشات ف أرض فارس وإنني أحالط الناس في التجارات وغير ذلك فا خالط 
الرجل فأرى له حسن السييت””'2» وحن الخلق: وكارة أمانة ثم أقتشه فاتبينه 
من عداوتكم (يعنى أنه من أهل السنة) وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق 
وقلة أمانة وز عارة”” ثم أفتشه فأتبينه عن ولايتكب”.. 

فهده الرواية جرف لأهل السدة خسن اخلقء وكترة الأمانة .وحسن 
السمت بينا تصف الرافضة بضد هذه الأوصاف. 

وفي خبر آخر في الكافني أن رجلا شكى لإمامه ما يجده في أصحابه من 
الرافضة من «النزق والحدّة والطيش» وأنه يغتم لذلك غماً شديداء بيا يرى من 
خالفهم من أهل السنة حسن السمت. قال إمامهم: لا تقل حسن السمتء فإن 
؛ السمت عت الطريق” "4 وتكن قل سن السيباء خإن الله عر وجل يقول: 


.88 |۲ منهاج السنة:‎ )١( 
.4 /۲ 'هيئة أهل الخير/ هامش الكافي:‎ )۲( 
الزعازة: سوء الخلق» وني بعض النسخ (للكاني) الدعارة: وهو الفساد والفسوق والخبث.‎ )۳( 
.٤١ /4 أصول الكافي: ؟/ 4» تفسير نور الثقلين:‎ )1( 

(8) من المعلوم في اللغة أن السمت يطلق على الوقار ولهيعة؛ كا يطلق عل الطريق. قال .في المصباح: 
١‏ السمت الطريق» والقصدء والسكينة» والوقارء واليعة. 


سے + 


باهم بي و:.. هن أثر الشجوو 24 قال: قلت:. فآراة اخسن السيما 
وله وقار فاغتم u‏ 7 ظ 


وهذا شيعي ثالث يقال له عبد الله بن أي يعفور لا ينقضي عجبه من ذلك 
البون الواسع بين غلاق آمل السنة وبين علق شيعتف.. .ويرقع ذلك لإمامه فيقول: 
«إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلانا" 
هم أمانة وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم (يعنى الرافضة) ليس لهم تلك الأمانة 
ولا الوفاء والصدق قال: فاستوى أبو عبد الله جالساً فأقبل على كالغضبان» ثم 
قال: لا دين لمن ذان الله بولاية إمام جائر ليس من الله» ولا عتب على من دان 
بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لآوائك ولا عتب على هؤلاء. قال: 
ا ظ 

وها الراب اللي يشى الس والذم عب وق اقرا الوبقات عو الذي 

أدى بهم إلى هذا الدرك المابط ۳ التعامل والتساهل في ارتكاب المنكرات» لأن 
الدين عندهم «ولاية الإمام) وحب علي حسنة لا يضر معها سيئة» وما لم يصلح 
هذا الإساس فستبقى هذه «الخصيصة فيبم). 

ومن الملاحظ أن كتبهم تقرر مبدأ الغيلة» وتصفية الخصوم بهذا الأسلوب» 

نشترط أن پاس الشيعي الضرر عليه 

تقول كنب القنيعة عن اود بن فرقك قال؛ قلت لاي عبد الله عليه السلا: 
ماتقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم» ولكني أتقي عليك فان قدرت. أن 


(۱( الفتح» I‏ ۲۹ 
(۷) أصول الكافي: ”/ ١۱ء‏ وقد كان پا إمامهم على هذه الشكاوى بالاعتراف بها وتعليلها 
بطبيعة الطينة التي خلق منها كل فريق... 
وهو يؤكد الأمر ولا ينفيه. وانظر ما سبق في عقيدتهم في الطينة: ص (457) وما بعدها. 
(6) المراد بفلان وفلان آي بكر وعمر کا قاله شراح الكافي» وهذا إشارة لأهل المييفة: ) 
(5) أصول الكاني: .٠۷١ /١‏ 


ت ١‏ 10 ات 


تقلب عليه حائطاء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل)”". 

وني رجال الكشئ يحكى أحد الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل 
مجموعة من مخالفيه فيقول: «منہم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى اقتله» ومنهم 
من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج علي قتلته؛ ومنهم من كنت أصحبه في الطريق 
فإذا احلا لي قتلته»”". وذكر أنه قتل بهذه الطريقة ثلاثة عشر مسلماء لأنه يزعم 
هم يتبرأون من علي ". 

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري إنه في إخبارهم «أن علي بن يقطين ٠‏ 
وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين, لأمر امات وخنسية ٠‏ 
قف افيس عل اليوسين كناتوا كلهم واا خسماثة رجل راء غاراد 
الخلاص من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم (ع) فكتب إليه 
جواب کاب بأنلق ار كدت تقدست إان قبل لهم ا كان عليلك شىء من اتیب 
وحيث إنك: لم تتقدم إلى فكفر عن كل رجل قتلت منهم بتيس والتيس” ' خير 


)21 
منه) . 


. فانظر كيف يعيشون وسط المسلمين وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل. وهذه 
اعتراقاهع تشهد باثارهم السوداء.. وإمامة هنا يقره على قل خسمائة مسلم جرد . 


542 ليسوا برو افض» ويا بالعكفير بتيس ) أنه ج س قبل 5 فالشيعي : 
إذا استأذن إمامه أو نائبه وهو الفقيه فليفعل کا يريدء وإن دل يستأذن فالأمر 


. المجلسي/ بار‎ ٠٠۳ /٠۸ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ 27٠١ ابن بابويه/ علل الشرائع: ص‎ )١( 
[ Fy الاتوارع مر‎ 

() رجال الكشى: صض -۴٤۲‏ 8 . 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

(6) وقد وضفه الجرائري بأنه من خراص الشبعة (الأنوار التعمانية: ؟/ ۳١۸‏ وقد ذكر الطبري 
أنه قتل على الزندقة (انظر: ص )٥۷۹(‏ من هذه الرسالة). 

(5) التيس من المعز. 


)3( الأنوار النعمانية: ؟/ .۳١۸‏ 


ذا ¥ 


لا يعدو ذبح تيس. 

وقد علق ” ميد يتين التيس بقوله: «فانظر إلى هذه الدية 
الجريلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون 
درهما» ولا دية أخيهم لاک وشو بودي أو المجوسى فإنها تاماه كذا- وش 
رم ف الاخرة فير فاه 

وهذا قول من الشناعة بمكان ولا يحتاج إلى تعليق فهو ينطق بنفسه على 
حقدهم على أهل السنة» راتس أكقر عتدهو من اجون 
£ قاتا الفتن الداخلية: 
) وهي فتنهم التي يثيرونها بسبب سبهم للصحابة عبر ماتمهم السنوية» فمنذ 
أن اختر ع البوبهيون إقامة الام بذكرى مقتل الحسين وذلك في بغداد في القرن 
الرابع الهجري» والشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتنا لا حدود ها.. وينشب 
صراع عنيف بين السنة والشيعة بسبب تحرو الروافض على شت الصحابة 
رضوان الله علييم: وقد بدأت أول فتنة في سنة ۳۳۸ هب وذلك لاول مرة في 
تاريخ بغداد""» ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك » وقتل فيها خلق كثير من 
الملسلمينء ولا تزال هذه البدعة اثارها في العالم الإسلامى الذي يوجد فيه شيعة. 


فكم اھت من ارواح» و ررعت من أحقاد» وم ادت من فرقة 
وفتن ومحن ومع ذلك كله فإن شيخ الشيعة اليوم الخميني يذكي أوار هذه الفتنة 
ويقول: «في تلفزيون إيران بالحرف الواحد): إن شعار الفرقة الناجية و 
ا 
الخاصة من أل :الإسلام إلى يومنا هذا إقامة الام 


.۴١۸ الأنوار النعمانيةة ؟/‎ )١( 
./4 عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص‎ )۲( 
fo 4414 EET CET انظر- مغلاً- حوادث سنة 4.5 4.4 41751 للق هق‎ )۳( 
ا في البداية والنباية وغيرها من كتب التا لتاريم.‎ ه٠١‎ CEAT CEAY ع١‎ CEVA /ا؟ 5ع‎ 
:نقل ذلك العالم السني الإيراني محمد ضياني في مجلة «امجتمع) العدد (588)» السنة الثالئة عشرة»‎ )4( 
.ها١14.07 ذي الحجة‎ ١8 في‎ 


2 


ويقول: (إن البكاء على سيد وم رع وإقامة النمجالس الحسينية هي التي 
حفظت الإ سلام مند ار ڪشر فنا 


نا )۲( 


وقد مضى قول بعض شيوخهم إن إقامة الماتم من تعظم شعائر الله 
والحسين رضي له غه عة الل سال بالسيادة ف فلك اليرم... وله أسرة 
حسنة بمن سبقه من الشهداء.. وقتله مصيبة عظيمة والله سبحانه فلل 2 
الاسترجاع عند المصيبة'".. وليس ما تفعله الرافضه من الإسلام في شيء إنما 
غرض المخترعين طذه البدعة» والمشجعين عليباء هو إشغال أمة ملام في اسي 
حتى لا تتفرع لنشر دين الله في الأرض. 
ل] ثالثا: الإباحية : 


ومن اثارهم في المجال الاجتهاعي» تلك تلك الاباحية التي و لاء وسعلرة 
أسبابها ويمارسونها وسط المجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج' » أو التي يسمونها 
بالمتعة والتي يقارفون باسمها الزناء لأن متعتهم تعني الاتفاق السرى” ' على فعل 
الفاحشة مع أي امرأة تتفق لمم ولو كانت من المومسات” » أو من ذوات 


)١١‏ جريدة ا العدد »)۱١۹۰۱(‏ في تاريخ /١‏ ۸/ ۱۳۹۹ (عن كتاب إقناع اللاثم على 
إقامة الماتم صفحة صفحة الغلاف). 

(۲) انظر: ص .)١١١5(‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 4/ .51١‏ 

)٤(‏ جاء في كتبهم: «عر الحسن العطار قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال 
لا باس: (وسائل الشيعه: ۷/ 7ه- ٥۳۷‏ تہذیب الأحكام للطوسي: ۲/ 2185 والاستبصار 
OY 7F‏ 

(5) - قال الطوسي: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود» ولا إعلان... 
(النباية: ص .)55١‏ ظ 

(5) قال الطوسي: لا باس أن يتمتع الرجل بالفاجرة (النباية: ص :)43٠‏ وقال الخميني: يجوز القتع 
بالزانية.. (تحرير الوسيلة: ۲/ ۲۹۲)» وجاء في أخبارهم «عن إسحاق بن جرير قال: قلت لألي 
عبد الله عليه السلام» إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتروجها متعة؟ = 


سد 00 ت 


۲ 6 ٠ ê رودي د‎ E 
الازواج © ولذلك قالوا ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين' '» وقد‎ 
صرح بعضهم للشيخ محمد نصيفت بأنه يجرى عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة‎ 


وضعها شيوخهم 


009 


ولذا قال الألوسي: «من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان 


لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان» فإن المرأة الواحدة تزنى بعشرين رجلا 
في يوم وليلة وتقول إنها متمتعة» وقد هيآت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف 
فيبا النساء وهن قوادون يتوق بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون 


)۱( 


(1) 


(1) 


قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان» قال: نعم تزوجها متعةء قال: ٠‏ 


ثم أسقى إلى بعض مواليه فآسر إليه شيعا غلقيت حرلا فقلت لهه ما قال لت خقال: إا قال 


لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخر جها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: 
٤4‏ 4 تهذيب الأحكام: 9/ 649. ٠‏ ظ ظ 
جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع الرجل يتزوج بالمرأة فيقع 
ف قلبه أن لما زوجأاء فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: 4 /١‏ لاه4» عن #بذيب الأحكام: / 
7 وقيل له (أي جعفر کا يزعمون) إن فلانا تزوج امرأة متعة» فقيل له إن لها زوجا فساطاء 
فقال أبو عبد الله ع: و لم سأها (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ولذا قال شيخهم الطوسي 
«وليس على الرجل أن يسأها هل لها زوج أم لا (النهابة: ص١٠41).‏ 

انظر: النباية للطوسي؛ ص41 المي تمرير الوسيلةة */ ۲۹١‏ وجار في ألعبارهم «غن 
خلف بن حماد, قال: ارسلبت إل أن ا لحسن ع م أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل 
بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الكافي: ”/ 45» وسائل الشيعة: 5 .)٤۷۹ /١‏ 
المتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم (انظر: مختصر 
التحفة الاثنى عشرية ص۲۲۷) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعماها في بعض 
مدارس النجف (الذريعة لازالة شبه كتاب الشيعة ص 55- 545) وقد استطاع الفيخ محمد 
نصيف رحمه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم 
أحمد سرحان» حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة» ولم يغبت ٠‏ 
عند الشيعة ذلك» لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدوريةء فأجاب الشيعي بأن المتمتع 
بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصيح لا عدة 
عليهاء فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا 
عدة. (انظر محلة الفتح العدد ۸٤٠١‏ الصادر في رجب سنة ١١١١ه).‏ 


* تسب 159318 سے 


ما يرضون ويعينون ‏ أجرة الزنا ويأخذون بايديهن إلى لعنة الله تعالى 
| ظ 
وغضبه...)' ١‏ 


1 3 ٠ 
' .ثم ذكر رمه الله بعض تفاصيل وحكايات ما يجرى هنالك”‎ 


وهقه القناسشة يدفعون إلا النساء والرجال. دفعاً بالتبديد والترغيب في 
٠ ٠ TT‏ 0 
يعدونها من أفضل أعماهه'"".. والذي يتنزه عنها فالويل له يوم القيامة . 


كذلك يبيح شيوخهم اللواط بالنساء حتى قال شيخهم الخميني «والأقوى 
والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر»” © فآين هذا الهبوط من قول ابن نجم 
. «استحلال اللواطة بزوجته كفر عند الجمهور)”' 


)١(‏ كشف عياهب الجهالات/ الورقة ۳ (مخطوط). 
١‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) جاءت عندهم أخبار كثيرة فى اعتبارها أعظم. عبادة حتى قالوا في حديثهم الموضوع على 
ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين» وسن تمت متهن ادر بده 
كدرجة الحسن» ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي» ومن تمتع زجي عرات رجت 
كدر جتى (تفسير منهج صادقين ص" 5 3). 
بل ل يدعو بابا من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه» ومن يقرأ أخبارهم في ذلك يجزم 
بآن واضعيبا من الإباحيين الذين يريدون أن يتمتعوا بنساء المسلمين؛ وما قالوه: إذا تزوجها 
متعة « لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة- 
إلى أن يقول- فإذا اغتسل غفر الله له.. بعدد الشعر» (وسائل الشيعة: 4 /١‏ 47 4» من لا يحضره 
الفقيه: 7/ .)١65١‏ 
وزعموا أن-امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة لها في الزواج ولكتها أرسلت لابن عم 
ها لتتروجه متعة رغبة في عصيان عمر کا تقول الرواية.... فهى تفضل الزنا على شرعة الزواج. 
(انظر: أخبارهم في فضل المتعة المزعوم في وسائل الشيعة» باب استحباب المتعة: 4 /١‏ 4147 
وما بعدها). 
60 من رواياتجم في ذلك أن من جرج من الدنيا و م يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع «يعني مقطوع 
الأنف والأذنيء (تفسير منبج صادقين ص05 7). 
(5) تحرير الوسيلة: ۲/ ١514؟.‏ 
(5) الأشباه والنظائر: ص١5١.‏ 
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هله الصرر تجبيعها لا بعد عن إياسية ارا من ألياح مروك وبابلفه 
وقد لا تقل عن «إباحية أوربا). 

وقد استغلوا هذه الفوضى الأخلاقية في إغراء طلاب المتعة الرخيصة في 
اعتناق مذهبهم کا سلف”". | 

بل جاء في أخبارهم مايبيح الزنا الصريم إذا كان بأجرة «عن عبد الرحمن 
ابن كثير عن ألى عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت إفي زنيت فطهرني 

فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤّمنين (ع) فقال: كيف زنيت قال: مررت 

ظ بالبادية فأصابنى عطش شدید غامصقيت أعرايا قا أن يسقينى إلا أن أمكنه 
من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فامكنته من نفسي 
فقال أهير او متي" «ترويج ورب ين 

وهم لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم» بل يوصي إمامهم بان يعرض القتع 
غل نساء آمل السعة ء وساء المود والقصاري ٠‏ 

فإباحيتبم شاملة لا تذر مجتمعاً أنت عليه إلا أفسدته.. فهم «زناة) يعيشون 
بين المسلمينء ويحخملون اسم الإسلام» ويسعون في الأرض فسادا وأقوآهم تشهد 
على اثارهم. 


al 1‏ ر 
ج ا 0 


و النظرة ص إل 
(؟) فروع الكافي: ؟/ ۸٤ء‏ وسائل الشيعة: ~٤١۷١ /١4‏ 475. 
(5) انظر: وسائل الشيعة: 84 ٤٥١ /١‏ وفروع الكافي: ؟/ .٤٤‏ 
(4) انظر: وسائل الشيعة: 4 ٤٥۲ /١‏ تبذيب الأحكام: ؟/ 218 من لا يحضره الفقيه: 44/7 .١‏ 
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لا اال الاقتصادي لا 

لقد كان للتشيع أثره في المجال الاقتصادى في حياة المسلمين في ضور عديدة 
ومن ذلك: قامت الرموز الشيعية من قد الزمان بأخذ أموال المشلمين بدعوى 
مادعا مرل الل باه مباطان وهو سق آل الت حبك ترق هله ارال 
في تحقيق رغباتها الخاصة وتستغلها للتامر ضد الأمة والكيد ها. 
لآ استمع ذا الإقرار الخطير: 
الال الكثيرء فكان ذلك سبب وقوفهم و جحودهم مونه» و کان عند زياد القندي 
سبعول ال دينار» وعند على بن أي حمزة ثلاثون ألف دینار» و کان اد القوام 
عڅان بن عيسى وكان يكون بمصر وكان عنده مال كثير ومست جواري. قال: 
فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيين وفى المال. فكتب إليه: أن أباك لم 
نت قب إليدة أن أق قد مات وقد اسسا سراق وقد مسحت الأغبار قوت 
فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان مات فلم 
يأمرني بدفع شيء إليك» وقد اعتقت الجواري وتزوجتهن» . 

هذا النص ماخوذ من كتب الاثنى عشرية» وندع الجانب الذي وضعوا 
من أجله النص وهو الاستدلال على بطلان الوقف با قاله إمامهم الرضا وناخذ ٠‏ 
منه ما يكشف لنا عما يدور في الخفاء من التكالب وراء جمع المال» وأن أولئك 
باکر قير عن الال 


٤۹۳ص الإمامة/ علي بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق) ص٥۷» وانظر: رجال الكشي:‎ )١( 
. الطوسي/ الغيبة: ص47‎ ء٠٠١١‎ /٤۸ وص548 رقم ۱1۲۰ بحار الأنوار:‎ ۰۹٤٩ رقم‎ 


عد A‏ ابم 


و يحققون من يرل ا اللعوات المزعومة للأكمة الال الوفير الذي 


والمتأمل للح ر كات الشيعية اک التي ظهرت في تاريخ الآمة المسلمة 
وكانت من أقوى العوامل التى شغلت الأمة عن أعدائهاء وصرفت جهودها عن 
ناء الدولة الإسلامية الكبرىء المتآمل هذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن 
يفوته أن المادة الممولة هذه الحركات هي ما أخذ من أوليمك الأتباع الأغرار باسم 
آل الت وحقهم عن الس 

بل إن الح ركات الشيعية في العام الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا 
المورد» وايات الشيعة. يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم» ومنصب الاية 
والماجع منصب #مفوا إليه القلوب وتتطلع له الأنظار» لأنه مصب القناطير المقنطرة 
مع الذعب والقضة., 


وهذا الجانب اتمويل هو الذي غذى ويغذي دور النشر الذي تقذف سنويا 
يعات النشرات: والكتب وامراجع الملعة ها هو صد الآمة وديا 


وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولمك الأتباع الخدوعين هو 
يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع» بل ويكتمون الحقيقة مجاراة هم . 
وقد اهتم «شيوخ) التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها 


| عناية غير عادية» واعتيروا من يستحل منعهم درهماً منها في عداد الكافرين".. 

(۱) الظرع عن إ۴ 4 ٩‏ فمن هذه الرسالة. ) 

(۲) حيث قالوا: «ومن منع.منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين هم (أي لأهل البيت بزعمهم) 
والغاصبين لحقهم» بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين» ففي الخبر عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ع: من أكل من مال اليتم 
درهما ونحن اليتم... (اليزدي/ العروة الوثقى وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر) ۲| 
TF‏ = 
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والمطالع لكتب الفقه الإإسلامي لا يجد .فيه كتاباً مستقلا بعنوان «الخمس) 
وإنما بلااحظ الحديث عن مس الغنائم ف کات الجهاد, وف كتاف الز كاة يو جد 


ولكن الأمر علي عند عؤلاي قاس له كناب ستل حيث أوجيوا 
عل أتباعهم «فيما يفضل عن هوّنة السنة من أرباح التجارات» ومن سائر 
التعكسبات من الصناعات» والزراعات» والايجارات» حتى الخياطة» والكتابةء 
والنجارة» والصيد» وحيازة المباحات» وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج 
والصوم والصلاة- كذا- والزيارات وتعلم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي 
لها أجرة” '» وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة» وإن لم تحصل 
بالاكساب فة والقديق والطائدق ولثال الوصى به ووها"... 87 جرا 
الأحوط إخراج خمس رأس الال وكذا في الآلات امحتاج إليها في كسبه مثل: 
الات النجارة للنجار» والات النساجة للنساج؛ والات الزراعة للزراع» وهكذا 
فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولاً"". حتى قالوا «لو زاد ما اشتراه وادخره 
للمؤنة من مثل الحنطة والشعير ونحوها ما يصرف عينه فيا يجب إخراج خمسه 
عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأوانى والألبسة والعبد والفرس 
التب وب کان مبناه على بقاء عينه فالأحوط إخراج ا 


و هذا الال المتدفق يصرفب ل 


= قال د. على السالوس في السخرية بهذا المبدأ: «إن مسلمي اليوم إن أرادؤ! ألا يحكم عليهم الجعفرية 
بالكفرء فغليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أمواهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية (على 
السالوس/ أثر الامامة في الفقه الجعفري ص٤‏ ۳۹ (الهامش). 
)١(‏ العروة الوثقى: ۲/ 89". 
(5) الموضع نفسه من المصدر السابق. . 
CM)‏ العروة الوثئقى: ۲/ 84- 86". 
(4) المضدر السابق: ۲/ هوت وم 
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قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي”. 


فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم» فقد قرر.شيوخهم أن الخمس 
يقسم «ستة أسهم: سهم لله وسهم للنبى ع وسهم للإمامء وهذه الثلاثة الآن 
لصاحب الزمان» “ (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن یرجح من غيبته لأنه لم 
ولق اسا فاستحق نصيبه حيئذ الفقيه الشيعى» حيث قالوا بن «النصف من 
الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع 
للشرائط» '. 

والثلاثة الأب الأخرى «للأيتام والمسا كين وأبناء اسا" قالوا بشرط 
لإيمان ' في هؤلاء» أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختصٍ بهم . 
کا يقترون. وهذا النصق الآخر الذي قرروا ضرفه خولاء الأصناف الثلاثة قالوا 
فيه «الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى امجتهد)”".. 

فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض ليتفقوا منه على أنفسهم. 
وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة» جاء في كتاب النور الساطع: «أن الفقيه ياخذ 
نصف الخمس لنفسه» ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية» فإن فضل 


كان له وإ أعوز أتمه من ا ۰ 


قال الدكتور على السالوس: «ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن 
من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعا ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين 
)١(‏ انظر: على كاشف الغطا/ النور الساطع» «وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة): /١‏ 459. 
(۲) العروة الوثقى: ؟”/ ١۳٠٤ء‏ هداية العباد: ص78١.‏ 
(۳) العروة الوثقى: ۲/ ه.4» هداية العباد: ص79١.‏ 
(4) »ء (ه) العروة الوثقى: ۲/ ”.4» هداية العباد: ص۷۹١.‏ 
(7) العروة الوثقى: ”/ ه.4» هداية العباد: ص79١.‏ 
(۷) التور الساطع: ۱/ 579. 


00-7 ل كك 


أموال الئاس بالباطل)”. 
قلت ولعل هذا هو أحد العوامل في حرض حكرعة الآياث على زيادة 
هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من اثار عقيدة الامامة عندهمء وأن المال 
كله للامام والذي وصعه زنادقة العصور القدممة واستمر العمل به إل اليوم.. م 
أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي عي ولا خلفائه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب 
المسلمين يؤخذ منهم» ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره 
فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا على ولا عيرة) ولا أحد من التابعين 
لم بإحساته ولا عد عن افر لآين عاشي ولا شرع ` 
وكل من نقل هذا عن على أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وع بن 
أخرى» ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيعا بل لم يكن في ولايته قط نس 
وأما المسلمون فما خمس لا هو ولاغيره أموالهمء وأما الكفار فمتى غدمت 
منهم أموال خمست بالكتاب والسنة» ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال 
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي عي لم يخمس أموال المسلمين؛ 
و طلب ا قط من اسل خمس ا 
)١(‏ أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص ۳۹۱. 
(۲) هنهاج السنة: */ et‏ 
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وهذه الأموال التي يأأخذها شيوخ الشيعة باسم أنها فريضة إسلامية» وحق 
من حقوق ال البيت» وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر» هي من 
أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثنى عشرية إلى اليوم وإليبا يعزى هذا النشاط 
٤‏ حماس شيو خهم 5 الدفاع عن مذھہم» اي يرول فيمن مس مدھہم» أنه 
يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم. 

وهذا قال د. على السالوس: «وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف 
قائماً ين الجعفرية وسائر الأمة الاسلامية إلى هذا الحدء فكثير من فقهائهم 
حر صول عل إذكاء هدا الخلااف حر صهم على هله اسا 

- ومن آثارهم الظاهرة أيضاً: أنهم في البلدان التى يتواجدون فيها يحاولون 
السيطرة على معظم الأعمال التجارية والشركات وموارد الموين» حتى يتحكموا 
ا 0 ب DF.‏ 
باقوات الناس وضرورياتهم والواقع أكبر شاهد . 

- هذا ومن الصور الأخرى الظاهرة أف تأثير الشيعة على اقتصاد الأمة 
أن تلك الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا مخربة لاقتصاد الدولة الإسلامية 
وشعوبهال ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له يجوز أخذه ولا شبة في ذلك. 

بل إن أحاديئهم تأمرهم بذلك کا جاء في أخبارهم «خذ مال الناصب 
حيغ| وجدته وادفع إلينا امم ذو 

وقال أبو عبد الله كا يفترون -: «مال الناصب وکل شيء يملكه 
0 


.4١08 اثر الامامة: ص‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: «وجاء دور النمجوس ص ۳٠۲‏ وما بعدها. 

() الطوسي/ تهذيب الأحكام: /١‏ 884؛ ابن إدريس/ السرائر: ص 4۸٤‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: 4 .#646 

(4) الطومبي/ تهذيب الأحكام: ؟/ 48» الحر العاملى/ وسائل الشيعة: .5٠ /١١‏ 


, FEF — 


وشيوخهم توسعوا في معنى «الناصبي» ليشمل ماعدا الجعفرية" . 

وجاء في كتب الفقه عندهم «إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم 
وكذا إذا أعذوا کت ا » ولو عقوا + منهم بالرب أو الى الباطلة 
فالأقوى |1 إلحاقه ور النخسية یحی ابه الربادة عبن مون الست وإن كان الط 


وقد عر بنا مفهوع الكافر عبد الافى غشرية وأنه يشمل معظ للسلمين: 
1 جميعهم ما عدا طائفتبه” » وهذا يعني أنهي يحون الأسيلا, عل أموال 
المسلمين بالإغارة» والسرقة» والغيلة ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا 
والدعاوى الباطلة» وهذا تترجمه الأحداث التاريخية التي جرت منهم.. کا يصدقه 
واقع دولة الآيات اليوم في «اللصوصية؛ التي بمارسونها في الخليج وتهديدهم لحرية 
الملاحة فيه واستيلائهم على بعض البؤاخر الارة مياه الخليج.. واعتبارها غنائم 
وهي سللق السا 


هذه اثارهم وسلبياهم فهل هم شيء من الإيجابيات في تاريخ هذه الأمة؟ 
إن الإجابة العلمية الدقيقة تقتضي تقصي أحواهم» ودراسة سيرهم» ومعرفة 
تفاصيل تاريكهم.. وقد كتقانا علماء الأسلام نة للك فتشهدرآ يأنه ولا يود 
. في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضيء ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام . 


)١(‏ وقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقديم أبي بكر وعمر على علي 
(انظر: السرائر: ص »47١‏ وسائل الشيعة: /٦‏ 547-741 بشارة المصطفى: ص >١١‏ وراجع ٠‏ 
أا الغاس النفسائية فى أجوية للا التراسائيقة المسألة لاوس حى ۳۴۸ وا وذخا 
(۲) اليزدي/ العروة الوثقى (وبمامشه تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر) ۲/ ۳۹۷- .٠٦۸‏ 
(۳) المصدر السابق: ص 18 وانظر آیضا: كر يعتمدادرى)/ هداية العباد: ص6 .١5‏ 
() انظر: ص 7١4‏ وما دعا 


جه ٣‏ نب 


وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضيء ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة 
من هو رافضي» وأكثر ما نجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين» وإما 
في جهال ليس هم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات» قد نشأوا بالبوادي والجبال» 
وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين» وإما في ذوي الأهواء ممن 
قد حصل له بذلك رياسة ومال» أو له نسب يتعصب له كفعل أهل ال جاهلية 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي ' 

ولكن لهم مصنفات في التفسير والحديث والفقه, ألا يعتبر ذلك منهم إضافة 
أثر ميد للفكر الإسلامي؟ وأقول إن المتآمل هذه المدونات يرى أن الصالح في 
هذه المصنفات هو مما أخذوه عن أهل السنة)» فمن صنف منهم في تفسير القران 
قو اسر آمل الس اش وإذا تقل عن قومه أ بظلمات بعضها فوق.. 
بعض "ا في تفسير القمي والبرهان وغيرهما. 

«وأما في |الحديث فهم من أبعي الناس عن معرفته لا 595 ولا متنه.. 
وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث)"”. 


وأما في الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه وما في كتبهم من «إفادة) فهي 
ست ابن ايرشهمة إذ هم عيال عل أغل السنة ف جلا الثائبة وقد “فشاك 
شيخ الاسلام- رحمه الله- كيف يسرقون «المادة العلمية) من فقهاء المسلمين فقال: 
«وإذا صبف واحد منبم كتابا في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره؛ فإن 
كانت المسألة فيا نزاع بين العلماء أخنوا حجة من يوافقهم: واحعجوا مما أحتج 
به أولئك» وجرا عسا وار تھے ۽ يجيب: به أولعك» فيظن الجاهل أن هذا قد 
صنف كتاباً عظيماً في الخلاف والفقه والأصول»ء ولا يدري الجاهل أن عامته 


استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرونهم ويعادونهم وما انفردوا به 


فلا يساوي مداده» فإن المداد ينفع ولا يضرء وهذا يضر ولا ينفع. 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. ‏ ` (4) نفس الموضع من المصدر السابق.. 


| 9 به 


لا الفصل الثاني لا 
الحكم عليبم 
ويشعمل عللى: 
البحث الأول: حكم بعض أهل العلم علييم بأنهم مبتدعة لا كفار. . 
اللبحث الثاني: القول بتكفيرهم. 


لا المبحث الاول لا 
الحكم عليهم بانهم مبتدعة وليسوا بكفرة 
قال الإمام النووي” ': «إن المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع)”". 


وقد فهم الشيخ ملا على القاري'" من هذا النص أن النووي لا يرى 
تكفير الروافض لدخوهم في «أهل البدع» ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبما 
ويتغير» وأن متآخري الرافضة ليسوا كسابقيهم» وإن رافضة زمانه غير الرافضة 
الذين يتحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا 
وقال: 
٠‏ “قلت وهذا فى غير حق الرافضة الخارجة في زمائنا فإنهم يعتقدون كقر 
أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة» فهم كفرة بالإجماع بلا 
زا آ ظ 

وأقول: إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابة 
أو أن الإمام- رحمه الله- لم يعرف ذلك عنهم وهذا هو الأقرب لوجود روايات 
تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من َل النووي» الدليل على ذلك 
أن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة» ويرى أن 
. التكقير إنما هو عند غلاة الشيعة. ) 
)01 کے بو شرق ون حسن ون سن اوري قال ابن کر شيخ المتتهب سی الشالمي) و كبور 

الفقهاء في زمانه» توفى سنة 51/5ه. (البداية والنباية: ۳/ ۲۷۸- ۲۷۹). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲| 00.8٠‏ ظ 
)۲( ساي تر جمته. )٤(‏ مرقاة المفاتيح: / TY‏ 


(ه) انظر: النووي/ شرح مسلم: /١8‏ ۱۷۳. 


ص 11985 — 


المبحث الثاني لا 
القرل بكفرهم 

وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الاسلام كالامام مالك» وأحمد. والبخاري 
قرشي : 

وفيما يل نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون 
بالاثنى عشرية والجعفرية . 

رفي تالا ای اشتہروا چا وبحت في مدوناب الأساسية. 

وأبدأ بذ كر فتوى الامام مالك ثم الامام أحمد, ثم الإمام البخاري» ثم أذكر 
بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تار يخ وفياتهم.. وقد اخحترت فتاوى الأئمة 
الكبار» أو من عاش مع الروافض في بلد واحد» أو كتب عنهم ودرس مذهبهم 
من علماء المسلمين. 0 
LJ‏ الإمام مالك: 


روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت معت أبا عبد الله يقول قال مالك: 
الذي يشت" أصحاب النبي عي ليس لهم اسم أو قال: نصيب في الإسلام. 


ا و م روت ے رو ۹« 2 
وقال ابن “كثير- عند أنوله سيجيانه-' 0 م يي 
5 1 ر اليد فس و 3 يم ب ع سسب کے - 


رر 


(۱) انظر: ص ۰۱۰۷۰۱۰۳ ٠١5‏ من هذه الرسالة. 

45 وقد بے فیا حطبى ص 71:5 بوما بعطهاء م يروت اللمين, للفسسمابة عينا وبشرعة ربس سرون 
٠‏ بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد. 

(۳) الخلال/ السنة: ؟/ 7 قال محقق الرسالة: إسناده صحيح. 


Ye 


ر للف ا سر ا سرس سر ار بر 


سِيِمَاهُمٌ في وجوههم من أثر السجود دازاء 7 فى التورطة ومتَلْهرٌ في الإنجيل 

orl‏ ات o2 yA rl 32e‏ ي ص رک ع ل و 

گا خرج سطع ور كك تقلط لأس توق ملل تروب ی | اع لبغيظ 
ا 

ا .6" قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في 
رواية زه بتكفير الروافض: الذين يبغضول الصحابة رصي الله عنم قال: 95 
يغيظو هم ومن غاظ الصحابة. رضي الله عنهم فهو كافر هذه الا ية ووافقه طائفة 
من العلماء رضى الله عنبم على ذلك)”". 

قال القرطبي: «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص 
واحداً منهمء أو طعن عليه في روايته”" فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل 
له إءع )0 
لا الإمام أحممد : 
رويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم.. 
روى الخلال عن اي بكر الروذئى قال: ا ت أي جد اله عمن يشت 
أبا بكر و عمر وعائشة؟ قال ` ما أراه عل الاسلام . ) 
وقال الخلال: أخبرقي عبد اللاك بن عبد الخميد. قآل: معت أيا عبد الله 
قال: من شتم اخاف عليه الكفر مثل الروافض» 3 قال: من شتم اچاب النبي 
7 لا نامن أن يكون قد عرق عن الد“ 
01 وت ا Ra‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: /٤‏ 2515 وانظر: روح المعاني للألوسي: ٦‏ ۱۹ وانظر أيضاً في استنباط 
وجه تكفيرهم من الأية/ الصارم المسلول: ص۷۹٥‏ . 
(T)‏ وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمرو بن العاص 
وت ی ب أل نمار عندهم جناح بعو صه في كر 1 
)٤(‏ تفسير القرطبي: /١*‏ ۲۹۷. 
(ه) الخلال/ السنة: ؟/ ٠١۷‏ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح» وانظر: شرح السنة لابن بطة 
ص »١"5١‏ الصارم المسلول: ص 6/5. 
) الخلال/ السئة: ؟/ ٠٥١۸‏ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح). 


يب 1 51029 جتن 


وقالة یرتا ید الل بن أحيد بد سبل قال: سألت أل عن رجال فد 
رجلا من اض جاب النبي ا فقال: ما أراه عل الاسلام' '. 


وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: «هم الدين يتبرأون 
من أصحاب محمد ع ويسبوةهم) وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي 
وعمارء والمقداد» وسلمان» وليست الرافضة من الاسلام ف ا 

والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع | اليد وتلعنيب 
2 دعواتها وزياراتهاء ومشاهدهاء وأمهات کتبا أكتيها.. . وتكفر أتباعهم إلى يوم 
ان 


قال ابن عبد القوى: «و كان الامام أحمد يكفر من ترا مہم (أي الصحابة) 
سر ل 2 
ومن سب عائشة أم المؤُمنين ورماها هما برأها الله منه وكان قرا دز تظح آنه 
) أن تعدوأ ميد أبد نكم مميت 0006 


ولكن ذكر نع الإسلام ابن تيمية ي مجموع الفتاوى أن في تكفير 
الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره “. 

وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم» وقد 
نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سم للصحابة» 
وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد.. فقال: 


«وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم ‏ 


.7١ الخلال/ السنة: ۲/ 558» وانظر: مناقب الامام أحمد لابن الجوزي: ص4‎ )١( 

(۲) السنة/ للامام أحمد: ص۸۲» تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري. . 

(۳) انظر: ص )۷1١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

8 الآية رقم )١7(‏ من سورة النور» والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ للإمام أي محمد 
رزق الله بن عبد القوي القيمي» المتوفى سنة (480ه) الورقة .۲١‏ 

(ه) الفتاوى : ۲۰۲/۳ . 


س 0 لك 


بالبخل أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من ۾ 
1 )01 


يعني فمن سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل 


٠‏ العلم فكيف الخال إذا بمن کم بردتب.؟ 


لا البخاري (ت "١5١ه):‏ 


قال- ر همه الله: مأ ااا صليت حلف الجهمى والرافضى»› ام وا 


خلف الود و ولا يسلم علييم ولا يعادون ولا ينا كحون و يشهدول 
ولا تو کل کا ۰ 


لأ عبد الله بن إدريس 


(0) 
(۲) 
(7) 


0 


(۲) 


قال: «ليس لرافضي شفعة إلا اہ 


الصارم المسلول ص 587» وانظر: ص١0‏ في توجيه القاضي أي يعلى لرواية عدم التكفير. 
الامام البخاري/ خلق أفعال العباد: ص5 ؟١.‏ 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: قال أبو حاتم: هو حجة تج بماء وهو 
إمام من أئمة المسلمين» وقال أحمد: كان نسيج وحده وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير 
الحديث» حجة» صاحب سنة وجماعةء' توفي سنة (۹۲١ه)‏ (تبذيب التبذيب: در وغ دخ إن 
الجرح والتعديل لابن أي حاتم: 5/ ۸- )٩‏ وهو من أعيان أئمة الكوفة (الصارم المسلول: ص 
. والكوفة مطلع الرفض فهو أدرى بهم وبمذاهبهم, لأن أهل البيت أدرى با فيه. 
الصارم المسلول: ص »57١‏ السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكاني السبكي» 


| الورقة 37١‏ (مخطوط). 


سے 1ب 


لا عبد الرحمن بن مهدي : 


قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية 


ونأل فضي 
O‏ الفريانى": 


روى الخلال قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني) قال: حدثنا 


موسی بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي ورجل يساله عمن شم أبا بکر» 
قال: كافرء قال: فيصلل عليهء قال: لا. وسالته 5-3 يصنع به وهو يقول لا 
إله إلا الله قال: لا سيق ة بايديكم أرفعوه بالمخشب حتى تواروه 52 غا که" 


[] أحمد بن و 


000 


)۲( 
فيه 


00 


9 


قال: لو أن يبوديًاً ذبح شاة» وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي» ول 


الآمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» البصري» 
( ت۹۸ اه). 

.)۲۸١ -۲۷۹ /٦ (عبذيب الهذيب:‎ 

خلق أفعال العباد للبخاري ص 2١75‏ وانظر: مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: ° 
محمد بن يوسف الفريابي» روى عنه البخاري (5؟) حديثاء وكان من أفضل أهل زمانه» توفي - 
سنه 1١7١‏ اه ). 

(عہذيب التبذيب: 4/ 578). 

و لھ کر جم قال ی ااب وق سات مرمى من غازوة بن زياد £ روسل 
إلى معر فته). ظ 

وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص 07١‏ إلى الفريابي على سبيل الجزم. ‏ 
أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله ينسب إلى جدهء وهو إمام من أئمة السنة» ومن أهل الكوفة 
منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاء قال أحمد بن حنبل لرجل: احرج إلى 
أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقال أبو حاتم: 
كان ثقة متقناء وقال النساي: كان ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا صاحب ستة 
وجماعة» وذكر ابن حجر أن ابن يونس قال: أتيت حماد بن زيد فسألته أن يمى على شيا = 


— 1١588 


اکل ذبيحة الرافضي» لاله مر ند E‏ الالام 
Ê‏ 3 ۲ 
ل] أبو زرعة الرازي' 


قال: !| 595 الرجل ينتقص ادا من ااب رسول الله 2 عو فاعلم 
أنه زنديق» لذن مودى قوله 9 إبطال القران وا 


قي 00 
ا ابن قتيبة 


تال: بات غلر الراقضة قي حب عل الل في شه عل من قدب 
رسول الله ع وصحابته عليه» وادعاءهم له شركة النبي و في نبوته» وعلم 
الغيب» للأكمة من ولده وتلك الأقاويل. اور السبرية فل حهعتث إلى الكذب 
والكفر أفراط الجهل 'والغباوة 
لا عبد القاهر البغدادي 


يقول: «وأما أهل الاهواء من الحارو دية والهشامية والجهمية» والامامية الذين 


= من اقضائل عات رضي الله عبت فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» فقال: كوفي يطلب 
فضائل عثان» والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قاتم وأنت وقد توفي سنة (۲۲۷ه) 
(تبذيب التبذيب: /١‏ 250 وتقريب التهبذيب: ۱/ 55). 

)١(‏ الصارم المسلول ص »57١‏ ومثل هذا المعنى قاله أبو بكر بن هانيء (الموضع نفسه من المصدر 
السابق)» وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي: الورقة 
۷١‏ أ (مخطوط). 

6 حبذ اين عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من حفاظ 
الحديث وكيار الأثمةء کان فط مائة آلف ديت ويقال: كل حديت لآ يعرف أبو ازرعة 
ليس له أصل. توق سنة 1154"؟ه. 

2 انظر : الكفاية ص 244 ومضى نصه بتامه ص .)۷٦۷(‏ 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب المصنفات البديعة» الحتوية على علوم 
جمة نافعة 5 يقول ابن كثير. توفي سنة (١۲۷ه).(انظر:‏ وفيات الأعيان: |r‏ 47- 4غ 
تاريخ بغداد: ١۷١ -١٠١ /٠١‏ البداية والنهاية: .)٤۸ /١١‏ 

(©. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشببة: ص 47» مطبعة السعادة بمصر 49*“١اه.‏ 

() عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» الغيمي الإسفراييني أبو منصور» كان يلقب «صدر = 


يح 00 معد 


أكفروا حيار الصحاية. .. فإنا كفرهيع ولا رز الصلاة علبي غتنفاء ولا الصلاة 
: خلفهم) . 
وقال: «وتكفير هؤلاء واجب ف إجازتهم على الله البداءء وقوطم بأنه قد 
میت شیا م در ل وقد وسا أنه ]13 اس بشىء ےم فسخ قتا نسخه لان 
يدا لها قم 
U‏ 
الروافض..) ٠‏ 
س “© 0 
لآ القاضي ابو يعلى : 
قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إن كفر الصحابة» أو فسقهم بمعنى 
يستوجب به النار فهو افر . 
والروافض "ا تبين بعد انتشار أصوهم يكفرون أكثر الصحابة. 
لا ابن حرم: 
قال: وأما قوهم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القران فإن 
الرواقض ایسا مع الین کے ا ھی رھ سدث أرقا بعد مرت رسول الله 
(انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: ه/ »١ ٠١ -١77‏ القفطي/ إنباه الرواة: ۲/ 21/2 ۱۸١‏ 
السيوطي/ بغية الوعاة: ؟/ .)٠١©‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق: ص /اه”. 
(۲) الملل والنحل: ص ؟7ه- ٣ه‏ محقيق البير نصري نادر. 
سنة (/5 5ه ). 
(انظر: طبقات الحنابلة: ؟/ 1۹۳- .)۲۳١‏ 


5 المععمد: ص ۲۹۷, 
)٥(‏ يعني فلا حجة في كلامهم على المسلمين» ولا على كتابهم. 


0 ب 


١ ١ ” 3 5 . 018‏ :. 
د O‏ 
والكفر . 
وقال: ((ومن قول الامامية قد ما وا أن القران ا 


ثم قال: «القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله 
0 
وقال: «ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة 
والمعتزلة» والخؤارجء والمرجئة» والزيدية في وجوب الأخذ مما في القران وأنه المتلو 
عندنا.. وإغا خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون 
٤ 1 ٤‏ )5( 
وقال: «واعلموا أن رسول الله عه لم يكت من الشريعة كلمة فما فوقهاء 
ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على . شيء 
من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده عليه السلام 
سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم إليهء فلو كتمهم شيئاً لما بلغ م 
اس ومن قال هذا فهو افر . 
0 الاسقرايني ”2 ظ 
نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة» وقوهم إن القران قد غير عما 
رآ الفضل: ۷۴/۷ 5 واسطتى ثلاثة سپ ا عرس 
)۳( الفصل: )٤( 6 |o‏ الاحكام في أصول الاحكام: /١‏ ا" 
:2( الفصل: / «TVo BÊ.‏ وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول 
الاثنى عشرية» ويو كد على القول به شيوخهم المعاصرونء والغابرون. (انظر: ص (0١؟7)‏ من 
هده الرسالة). ۰ 
(7) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني الإمام الأصولي الفقيه المفسر. له تصانيف منها: 
«التفسير الكبير» و«التبصير في الدين»» توفي عام ١۷٤ه.‏ ظ 
(انظر: طبقات الشافعية: ١١ /٠‏ الأعلام: ۳/ .)٠٠١‏ 


س ۷ کب 


كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان» وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم 
الشريعة.. وقال: بأن جميع فرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذاء ثم حكم 
عليهم بقوله: 


«وليسوا في الحال على شيء من الدين» ولا مزيد على هذا النوع من الكفر 
إذ لا بقاء فيه على شيء من الد 
لا أبو حامد الغزالي  :'‏ 


قال: «ولأجل قصور فهم الروافض”" عنه ارتكبوا البداء؛ ونقلوا عن علي 


ؤحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كا بدا له في إسماعيل 


.٠٠١ -۲٤ص التبصير في الدين:‎ . )١( 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطومي الغزالي» قال ابن كثير: كان من أذكياء العالم في كل 
ما يتكلم فيه وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية» توفي سنة 
(5.. هه ). 
(انظر: البداية والنباية: +1/ ۷٤ -١1/8‏ مرآة الجنان: ۳/ 1۷۷- 197), 

(۳) من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم» ولكنه نبج متعمد ساقهم إليه 
غلوغم في الأئمة وعدا القول عن الغرال يشيه كان الآميدي رق الاجكام: ۴ 4م 5ع حي 
قال: إن الرافضة حفي عليها الفرق بين النسخ والبداء» وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي فقال: 
«من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام وأنهم 
ورثوا مبادئهم عن المبود» ونهجوا في الكيد للإسلام منبجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبيتان 
(يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة ممقوته دفعتهم إلى 
الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سرا وعلنا للشرائع ودوها القائمة عليها». 
(الاحكام في أصول الأحكام: ۴ ٩‏ 1- . 1 ا افامش): 

(5) وهذه الرواية موجودة عند امجلسي في البحار» وعزاها إلى «قرب الإسناد» (بحار الأنوار: ٤‏ 
۷) وني خبر اخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الحسين (انظر: تفسير العياشي: ٠۲٠٠/۲‏ بحار 
الأنوار: 4/ ۱۱۸ البرهان: ؟/ ۲۹۹ تفسير الصافي: ۳| ٠ .)۷١‏ 


س س 


ف 
اش علد تتا ا عل که نیا يكل د e‏ 


مقرل الغزالي فلو صرح مصرح بكفر ابي بكر رر“ وي الله 
عديبات.. فقد تخالق الاجماع وخحرقه» ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة 
والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقيهم وتقدمهم على سائر الخلق في 
أخبار كثيرة.. ثم قال: «فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله عي فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر 
بالاجماع)' 5 


ل القاضى يا 


قال رحمه الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولحم إن الأئمة أفضل من ٠‏ 
الگ 


."* انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص‎ )١( 

١ ١ السحصضفقي > ؟/‎ 5 

(۳) فضائح الباطنية: ص 55 .١‏ 
توفي سنة ٤ ٤(‏ ٥ه).‏ 
(انظر: وفيات الأعيان: ۳/ 8 4» والعبر للذهبي: /١‏ 4717» الضبي/ بغية الملتمس ص 4۳۷ ' 
النباهي/ تاريخ قضاة الأندلس: قبي 277 11 

(5) انظر: ص )٦١١(‏ من هذه الرسالةء والشيعة ا معاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبهم 
ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالة). 
يقول شيخهم الممقاني: «ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بلى 
إسرائيل م نطقت بذلك النصوص التواترة.. ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم 
السلام (يعني أئمته الاثنى عشر) أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام جوارق للعادة نظير 
ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد» وأن الانبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم» 
وانفتحت للأئمة عليهم السلام بس بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء 
كن فيكون جميع الأبواب» (تنقيح E‏ ف YT‏ 
مر بده ديول ونال ی وانتبى إلى أخهم مثل الله تعالى لل عم رل اق 


ب 84( بي 


وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة على. في الرسالة للنبي َيه و بعد 


وأن كل إمام يقوم مقام النبي عي في النبوة والحجة» وأشار بان هذا مذهب 
أكثر i EF‏ وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن ١‏ يدع ا 


5 ىن ه 5 6 5 
او زأد فيه كفعل الباطنية والاسماعيلية) : 


نا السمعافي“: ت باضه : 


الصحابة». وينكرون إجماعهم وينسبوهم إلى ما يليق بهم 


قال رحمه الله: «واجتمعت الأمة على تكفير الامامية» لأنهم يعتقدون تضليل 


)1١()5( 
.: ( 





(۱) 
(۲) 


i 


(( 


و 


ا 


ونجد ذلك عند الاثنى عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. 

اقرا فى 721559 وأن الائمة حجة على الناس كالرسل. انظر: (ص5”77). 

وهنا عا يقول به الرواقض اطع ضر + 9 مامتها 

هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القران إلى الإسماعيلية» في حين 
أنه من أقوال الاثنى عشريةء والاسماعيلية لم تخض في القران :هذا القول» وإنما سلكت التأويل 
الباطني . 

الامام الحافظ امحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» مصنف 
الأنساب وغيره» رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة الاف شيخ» قال ابن كثير: وذكر 
له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كنابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم 
عليها إسناداً ومتنآ وهو مفيد جدأاء توفي سنة (571ده). 

(وفيات الأعيان: ۳/ »۲٠۹‏ البداية والهاية: .)١786 /١١‏ 

قوله: «إلى ما يليق بهم» كذا في الأصلء وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضة؛ فالعبارة مستقيمة 
أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهمء أما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابة؛ 
ففي العبارة تصحيف ولعل صحتها «إلى ما لا يليق بهم). 

.54١ /5 الأنساب:‎ 


سي ج 8 ست 


ل] الرازي : 

يذكر الرازي أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه: 

أوها: أنهم كفروا سادات المسلمين» وكل من كفر مسلما فهو كافر لقوله 
عليه السلام: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدههما/)”") فإذن يجب تكفيرهم. 
شا نہم» فيكون تكفيرهم تكذيا للرسول عليه السلام. 

وثالئها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة. 
لا ابن تيمية: 

قال ر هه الله : من زعم أن القران نقص منه ايات و كتمبة»: أو زعم أن 
له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» فلا خلاف في كفرهم. 

ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله علية الصلاة والسلام إلا نفرا 
قليلدً لا يلغوت. يطعة عشر تنس أو آي فسقوا عاحيوة فهذا لا ريب أيضا 
في كفرهء لأنه مكذب لا نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء 

بل من يشكك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي: كحم 
سروت 0 ۶ ا سے 0 # ع 
کو اد أرجت لتاس يا وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفاراء أو 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم افقيه أصولي من تصانيفه: 
التقسير الكبس» واخصوك وغيرهما» نسب له نوع تشيع توا سفة 1 ماقي | 
(لسان الميزان: /٤‏ 5477» السيوطي/ طبقات المفسرين: ص ..١١5‏ عيون الانباء: ص٤ -4١‏ 
EY‏ | 

(۲) سياتي تخريجه. 

(۳) الرازي/ نباية العقول» الورقة ۲٠۲‏ (مخطوط). 

49 آل غهرات: أي .١١٠‏ 


بد 11 ١01‏ بم 


فساقاً» ومضمونها أن هذه الأمة شر الأم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها 
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وقال شيخ الاسلام: اچ سر من عامة أهل الأهواي وأحق بالقعال من 
الخوارج) . ) 

وأنهم كفروا مما جاء به الرسول عه بما لا يخحصيه إلا ا فتارة يڪڏ بون 
بالنصوص التابتة عنهء وتارة يكذبون بمعانى التنزيل. 

فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة» والرضوان عليهم 
بالجهاد وبطاعة أولى الأمر ماهم خارجون عنه. 

وذكر في كتابه من النبي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه. 
والطمز واللمز مأ هم اعظم الناس استحلالا له. 

وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف. والنبي عن الفرقة 
والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه. 


وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه. 


.٥°۸۷ الصارم المسلول ص: 85ه-‎ )١( 
.487 /۲۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )۲( 


375315 لت 


وذكر في كتابه من توحيده وإخلااص الملك له وعبادته وحده لا شريك 
له ما هم خارجون عنه» فانم مشر کون لأعيم اشد الاس اظيا للحقاير التي 
وقد ذكر في كتابة من أسمائه وصفاته ما هم کافرون به. 


وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. 

ثم قال :شيخ الإسلام: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال 
هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتاويل سائغ.. فهو غالط جاهل بحقيقة 
شريعة الإسلام.. لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله عر وسنته 
٠‏ شرأ من خروج الخوارج الحرورية» وليس هم تأويل سائغ » فإن التاويل 
السائغ هو الجائر الذي يقر ضاحبه عليه إذا لم يكن. فيه جواب كتأويل العلماء 
المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب والسنة والاجماع 
ولكن شم تاويل من جس تأويل اليبود والنضارين: وتأويلهم شر تآويلات أهل 


(۲) 


ولكن شيخ الاسلام وهو يكفر أصصاب هذه المقالااتء» إلا أن تكفيره 
للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة» ولذلك أفتى في الرافضة الذين ٠‏ 
تم القبض عليهم بالفتوى التالية: 


.٤۸5 -484 /۲۸ انظر: الفتاوی‎ (Fy 
.485 /۲۸ انظر: الفتاوى‎ )۲( 


7 ا کے 


لا فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم: 


يقول- رهه اللّه-: «وقد علم أنه کان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف 
أموالحم» ولا انكسر المسلمون سنة غازان“ أخذوا الخيل والسلاح والأسارى 
وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص» وأخذوا من مر بهم من الجند و كانوا اضر 
على المسلمين من جميع الأعداي و حمل بعض أمرائهم راية النصارى» وقالوا له: 
أيما خير المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى» فقالوا له: مع من تحشر يوم 
القيامة؟ فقال: مام النصارى» و سلموا إلييم بعص يأؤات: الا 


ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جوابا یس طا 
ف قروم ب وذهبنا إلى ناحيتهم» وحضر عندي جماعة مهم وجرت بيني 
وبينہم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون بلدهم» وتمكن 
المسلمون منهم نبيتهم عن قتلهم» وعن سبيهم» وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين 


(0 


لملا يجتمعوا) . 
وهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السنة يتبعون الحق 
من ربهم الذي جاء به الرسول» ولا يكفرون كل من خالفهم فيه.؛ بل هم أعلم 
بالحق وأرحم بالخلق بخلاف أهل الأهواء الذين يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم 
> 
فيه . 


)١(‏ انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) لعله ما جاء في الفتاوى: ۲۸/ ۳۹۸. 
(۳) منهاج السنة: ۳/ 58. 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 


س 0 الا 


لا ابن كي : 

ساق ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة» والمتضمنة نفي دعوى 
النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي» ثم عقب عليها بقوله: 

«ولو كان الأمر م زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا 
ويؤخروا من قدمه بنصه» حاشا وكلاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليہم ذلك 
55 ا 
قد نسبهم بأجمعهم إلى الفجورء والنواطيء على معاندة الرسول م ومضادتيم 
ف كاه ولصه) ومن وصل من الناس 5 هذا المقام فمد خلع ربقه الاسلام 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام». 


ت 50 N‏ اله . 
ومن الثابت عن الرافضة- کا مر- أنها تدعي أن الرسول عي نص على 
على» وأن الصحابة ردوا النص» وارتدوا بسبب ذلك» وهذا ما يقوله المعاصرون 
1 : فت 013 
لا أبو حامد محمد المقدمى“: 


قال- بعد حديثه عن فرق الشيعة وعقائدهم-: ولا يخفى على كل ذى 
بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة 
الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صرج» وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف 


)١(‏ الإمام المحدث المفتي البارع- ا قال الذهبي- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» قال 
الشوكاني: له تصانيف مفيدة منها: التفسير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنهاء توفي سنة 
(؟ ل/الاه). 
(ابن حجر/ الدرر الكامنة: /١‏ */ا- #074, الشوكاني/ البدر الطالع .)١57 7/١‏ 

(۲) البداية والہاية: ©/ .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: ص (5١!ا)‏ وص )١1١959(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسبي» من فقهاء الشافعية» توفي سنة (۸۸۸ه). 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۷/ 55814 الشوكاني/ البدر الطالع: ۲/ .)١59‏ 


پت ا 1 ا 


عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام)'". 
1 أبو امحاسن يوسف الواسطي". 
وقد ذكر جملة من مكفراتهم فمنها قوله: 
يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله مَك التابت تعديلهم 
eT‏ عل حص 3 
القرآن بقوله تعالى: 38 لتکو وا سهدَآءَ عَلَ التّاس 4 وبشهادة الله 


اس مو عر 


وَكلنا يبا قَوَما 


بي سے 


3 يكفرون بقوله تعالى: فإن يديل ف 
راک °4 ) 


ا 
الكفار والغزو لم القع و عة آنه لا يجوز إلا مع لاا العصوء وهو 


(06) 


3 5 0 


: 
ای 
ا شم أب 


ج 


غائب») 


e اد‎ : 8 ' : 5 lr 
«وأعهم يكفرون بإعابتهم السنن المتواتر فعلها عن النبي يه من الجماعة‎ 
والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدهاء وغير‎ 
ذلك من الستن ان ايلا‎ 
:' لا علي بن سلطان بن محمد القارني”‎ 
قال: «وأما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا‎ 


(1) رسالة في الرد على الرافضة: ص ٠٠٠١‏ 
00 يو سف الجمال أبو احاسن الواسطي من علماء القرن التاسع. 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: /٠١‏ ۳۴۳۸ - ۳۳۹). 
)٣(‏ البقرة» اية: 48 .١‏ 
(٤(‏ الأنعا» أية: ]م 
(ه) الناظرة بين أهل السنة والرافضة/ الورقة 5 (مخطوط). 
(5) المصدر السابق/ الورقة 70 (مخطوط). 
(۷) علي بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقاري الحنفي» ۽ تاك شور العلم؛ » ألف التاليف = 


1945 ب 


إذا اعتقد أنه مباح کا عليه بعض الشيعة وأصحابهم» أو يترتب عليه ثواب کا 
ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة 
رضوان الله عليه واستنبط منها كفر الرافضة في مذهبها في الصحابة”". 


ف ذكر بان عر عككقرات الراقضة سا يدعوته فى قاب الله عن قاض واش 
Metê f.‏ ۰ 
وعرض بعض اقوالهم في ذلك . 


لا محمد بن عبد الوهاب: 


حكم الامام محمد بن عبد الوهاب على جملة من عقائد الاثنى عشرية بها 
كفر ومن ذلك قال- رحمه الله- بعد أن عرض عقيدة الاثنى عشرية في سب 
الصحابة ولعنهم» وما قاله الله ورسوله في الثناء عليهم- قال: 

«فإذا عرفت أن ايات القران تكائرت في فضلهمء والأحاديث المتواترة 


= الكثيرة النافعة منها: شرحه على المشكاة وهو أكبرهاء وشرح الشفاءء والنخبة وغيرها. توفي سنة 
(٤۱۰۱هھ).‏ ) 

(انظر: خلاصة الأثر: ۳/ -۱۸١‏ 85()» البدر الطالع: .)٤٤١ “٤٤٥ /١(‏ 

)١(‏ شم العوارض في ذم الروافض/ الورقة ”أ (مخطوط). 

(۲) انظر: المصدر السابق/ الورقة !هلا 5514. 

(0) المصدر السابق/ الورقة ۹٠٠أ.‏ ش 

)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد اتميمي الي الامام المجدد للاسلام في الجزيرة 
العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة» كانت دعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ البد ع هي الشعلة 
الأولى لليقظة لحديثه في العا م الإسلامى كله؛ تأثر بها رجال الإصلاح في الهندء ومصر والعراق 
والشام وغيرها. < 
توفى- رحمه الله- سنة "5١‏ ١٠اه).‏ 

(انظر: عبد العزيز بن باز/ الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته/ وسليمان الندوي/ 
محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» وبهجة الأثري/ محمد بن عبد الوهاب داعية 
التوحيد والتجديد في العصر الحديث وغيرها. وانظر: أحمد أمين/ زعماء الإصلاح: ص 2٠١‏ 
مجلة الزهراء: ۳/ ۸۲- 58). 


حت 119 7 نب 


بمجموعها ناصة على كاهم؛ فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم 
وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقية سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد 
حقية سبهم» أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله... والجهل بالتواتر القاطع ليس 
بره وای ورک من غير کیل سر غر عقيده نع أتكر فرشي السلرات 
الحمس جهلاً لفرضيتهاء فإنه بهذا الجهل يصير كافرأء وكذا لو أولها على غير المعنى 
الذى نعرفه فقد كفرء لأن العلم الحاصل من نصوص القران والأحاديث الدالة 
على قطلهيم قطعى. 
0 ومن حص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وکاله 
کا قان اعد تة سه كو [باسعه شد کر لکیہ ما ثبت کا من 
رصول الله عه ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد 
تفسق» لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر 
وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكاله» فالظاهر أن سابه فاسق إلا. 
أذ يبه نين عي مجه لرسول اله کف فلن ذلك فر 


وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سبهم أو 


إباحته بل وجوبه» لانهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور 
5000 
( ۰ 


ثم قال- رحمه الله-: «وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة 
فمسمول هل من ل يكن بنععه مكفرلا.. ولا لق أن ادیب رسول الله 2 , 


.١9 -۱۸ رسالة في الرد على الرافضة: ص‎ )١( 
بل تجاوزوا أمر السب إلى التكفيرء بل قالوا بآن من اعتقد في أي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله‎ )۲( 
إليه ولا يكلمه وله عذاب ألم.‎ 
من هذه الرسالة). فشتاعاتهم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الايام‎ ۷۲٤ (انظر: ص:‎ 
حتى استقرت اليوم على الغلو الذي ما بعده شبيء.‎ 


س — 


يبعا تبت عته قا کشر والجهل في مثل ذلك ليس بعذر“ 


وقال- رحمه الله بعد عرض ما جاء في كتهم من دعواهم نقص القران 

نغييره: يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي» حيث رضوا بذلك.. وتكذيب 
ول تعالى: ال ييه الل من بَبْنِ ديه ولا من حَلْفِهِ َل مکو 
می وقوله: فاخن برلا لكر ونا له حفظود 4 . ومن اعتقد عدم 
صيحة حفظه من الأسقاطل واعتقد ما لبس مته أله امنه ققد كفر“.. 

وقال الشيخ- رحمه الله- فيمن اتخذ بينه وبين الله وسائط... كحال 
الرافضة فق أتمعيا: «ومن جعل بيته وبين الله وسائط يدعوهم وسا الشفاعة 
ويتوكل عليهم كفر إجماعأ””. 

وكذلك قال بأن من فضل الأئمة على الأنبياء كفر بالإجماع ا نقله غير 
واحد من أهل العلا . 
ا1 شاه عبد العزيز الدهلوى'': 


قال- بعد دراسة مستفيضة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم 
المعتمدة قال: «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة وما انطووا. عليه. علم أن ليبس 


.7١ص رسالة في الرد على الرافضة:‎ )١ 

(۲) فصلتء اية: .٤١‏ 

)۳( الحجرء اية: ۹ 

.٠١ -١ رسالة في الرد على الرافضة: ص4‎ )٤( 

(5) رسالة نواقض الاسلام ص ۲۸۳ (ضمن الجامع الفريد. ط: الجميح). 

(7) رسالة في الرد على الرافضة: ص۲۹ وانظر: ص 714 من هذه الرسالة. 

ارقف عبد العزيز بن أحمد رول الله) بن عبد الر عب السسريي الفازيوق اللقي دراج اء اقل عب 
الدين الخطيب: لان "كير عاساء لد لی عرو ركان زجع اعلام على "كنيد افرط چوا 
فيبا. توفي سنه (۱۲۳۹ه). 1 

(انظر : الأعلام: 4/ ١*8‏ مقدمة مختصر التحفة الائنى عشرية لحب الدين الخطيب/ ص:يب). 


ال كك 


محمد بن على الشركاني اء ٠‏ 
قال: إن أصل -دعوة الروافض كياد الد وغالفة شريعة السلمين. 
على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونبايته» فإن هؤلاء الخذولين لما أرادوا رد 
هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض ال حاملين لماء الذين لا طريق لنا إليها 
إلا من طريقهم» واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة 
الشيطانية» فهم يظهرون السب واللعن لخر الخليقة» ويضمرون العناد للشريعة» ورفع 
أحكامها عن العباد. < 
' وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه» فإنه أقبح منهاء 
۹ 0 اد 1 
لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله عه ولشريعته. 
فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح: 
الأولى: العناد لله عز وجل. 
والغانية: العناد لرسوله َك 
والثالثة: العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطاها. 
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم) المو صو فين ٤‏ کتاب الله سبحانه با 
أشداء على الكفار» وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار» وأنه قد رضي عنهمء مع أنه 
قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر كا في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي- عي قال: «إذا. قال الرجل لأخيه 
0١١‏ مختصر التحفة ألا تي عشريه: ضن” 8 4 ۲: ) 
(۲) الامام محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» علامة المن» صاحب فتح القدير» ونيل 


الأوطان يرشا عن لفات اة قن سك زو اا 
(انظر في ترجمته: البدر الطالع: ؟/ .)٠٠١ -5١15‏ 


د 8 717[ سمب 


يا كافرء فقد باء بها أحدهها فان کت © فال ولا رست ما 


وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافراً بتكفيره امان وانحد: 
فكيف بمن كفر كل الصحابة» واستثنى می أفراداً يسيرة انغطية .]ا هر فيه من الالال 
على الطغام الذين لا يعقلون الحجس؟"". ٠‏ 
LJ‏ شيوخ وعلماء الدولة العؤانية: 


نقل زين العابدين بن يوسف الأسكوبي في رسالة 'له كتبها أيام السلطان 
العثاني محمد خان بن السلطان إبراهم حان أن علماء الدو لة المت تحر ين جیا أفتوا 
يكفرهو' ". ْ 
ل علماء ما وراء الب ©. 


قال الألوبى- صاجب التفسير-: «ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى 
كفر الاثنى عشرية وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم» حيث إنهم 
يسبون الصحابة رضي الله عنهم لاسيما الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه 
الصلاة والسلام» وينكرون خلافة الصديق» ويقذفون عائشة أم المومنين رضي الله 
عنها مما برأها الله تعالى منه» ويفضلون بأسرهم عليّاً كرم الله وجهه.. على غير 


)١(‏ الحديث بنحوه في صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو م 
قال: ج۷/ ص4۷» ومسلمء كتاب الإیمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: 
/١‏ ۹ وإلي داود كتاب السنةء باب زيادة الايمان ونقصانه: ه/ ٠٤‏ (ح1۸۷٤)‏ والترمذي 
كتاب الإبمان» باب ما جاء فيمن رمى أخاه بکفر: ه/ ۲۲ (ح 57107)» ومالك في الموطاء 
كتاب الکلام» باب ما یکره من الكلام: ص ۰۹۸٤‏ وأحمد: ۲/ ۰۱۸ ۲۲۳ ٤‏ 4 477» الطيالسي: 
ص/ ۲٣۲‏ (ح .)١1847‏ 

(۲) الشوكاني/ تار الجوهر على حديث أي ذرء الورقة: ١7-١8‏ (مخطوط). 

) الأسكوبي/ الرد على الشيعة: الورقة هب. 

)٤(‏ ها وراء النپر: ياك dF AAA daa 2 ka‏ شرق قال لديا الهياطلة, 
وني الإسلام موه ما وراء النبر» وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم.. (معجم البلدان: 
°| ه1). 


ج 1 130150 بيت 


العظم من الزيادة والنقص». 
هذه يعض قارف عة السلمين وعلمائكهم ق عذه للسالة. 


وأكتفى بهذا القدرء وفي الكتب ألفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم» يمكن 
)۲( 


الرجوع إليها بيسر ولذا لا داعى لذكرها . 
لا ويلاحظ هنا عدة أمور: 

أولاً: أن هذا حكمهم- رحة الله عليهم- قبل انتشار كتب الروافض» 
ومجاهرتهم بعقائدهم بمثل ماهو واقع اليوم.. وهذا تضمنت صفحات هذا الببحث 
عقائد للاثنى عشرية كان ينسبها علماء الاسلام للقرامطة الباطنية كمسالة نقص 
القران وتحريفه والذي استفاض أمرها في كتبهمء وكذلك جملة ثما جاء في اعتقادهم 
في أصول الدين» وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها.. 


و معتى هذا أن حكمهم اليوم عليهيم أشد. 


)١١‏ نبج السلامة: ص2”9 "١‏ (مخطوط). 

(۲) انظر- مثلاً- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين» وقد ساق فيها فتوى الشيخ 
نوح الحنفي» حيث كفرهم لوجوه كثيرة» وهي فتوى طويلة (انظر: العقود الدرية ص17). 
وكذلك ذكر ما قاله أبو السعود المفسر ونقل فيه إجماع علمائهم على تكفيرهم (المصدر السابق: 
ص97). 
وفي الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز المتوق سنة (۸۲۷ه) قال: 
يجب إكفار الكيسانية في إجازتهم البداء على الله تعالى» وإكفار الروافض في قوهم برجعة 
الأموات... إلح. (الفتاوى البزازية المطبوعة على هامش الفتاوى الندية: 5/ .)5١/8‏ 
وفي الأشباه والنظائر لابن نجم قال: سب الشيخين ولعنهما كفر.. (الأشباه والنظائر ص٠ .)١5‏ 
وانظر: نواقض الروافض تخدوم الشيرازي حيث ساق أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في تكفير 
الرافضة/ الورقة: .م ١‏ أوما بعدهاء, وتكفير الشيعة» ار ب فة الرحمن ابن [تشاغيل /الررقكة: 


.6١ 


۷١‏ جد 


كانيا: أن الراقضة المتاخرين امريد جمعوا أحس المذاهب وأخطرها.. 

جمعوا مقالة القدرية في نفي القدرء والجهمية في نفي الصفات» وقوهم 
إن القران مخلوق» والصوفية- عند جملة من رؤساء مذهبهم- في ضلالة الوحدة 
والاتحاد. والسبئية في تأليه علي» والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين» والمرجئة 
في قولهم إن حب عل حسنة لا يضر معها سيئة.. بل ساروا في سبيل أهل الشرك 
في تعظم القبور» والطواف حوطاء بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة» إلى غير 
قللك عا هو عيق متهي الل 0 

فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهباً غير 
مذهب المسلمين.. فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة 
5 ترى. 

لكن ما يجب مراعاته حسب منهج أهل السنة في التكفير «أن هذه الأقوال 
التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول عي هي كفر» وكذلك 
أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هى أيضاً كفر.. لكن تكفير 
الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط 
التكفير» وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير 
والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي 
ل مار له» وهذا لا يكفر العلماء من استحل شا عد احرمات لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة 
ومن هؤلاء من. لا يكون بلغته النصوص الخالفة لما يراه» ولا يعلم أن .الرسول 
بعث بذلك. فيطلق أن هذا القول كفر» ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر 
( ش ش 
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(© انظ رتفصيل ذلك كله وإثبات أن الأتى عشرية تقول ببذه الذاهي: الباب القاق من هذه الرسالة: 
وص: )٠١15(‏ وما بعدها. ۰ 
 )۲(‏ الفتاوى: ۲۸/ .٠.ه- »٠١١‏ وانظر لتفصيل هذه المسألة: الفتاوى: /١7‏ 457 وما يعدهاء 
3 ۳| 0 وما بعدها. ظ 
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